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 الحياة التى لا تخضع لاختبار)  
 لا تستحق أن يحياها الإنسان(
 .. سقراط                                    

 
 ) قف ..

 لا تقعد أو تستسلم
 تشقًا فى أقدامكعش من

 فإذا بتروا ساقيك
 قف .. قف فوق يديك

ــــلَّت  فإذا شُّ
 فعلى رأسك قف

 فإذا انفجر الرأس شظايا
 قف يا مقهور على ظهرك

 فإذا كسروا الظهر
 فابحث عن قوقعة أو شرنقة

 أو كهف مهجور
 وتخلص من هذا الإنسان (

 .. أحمد سويلم                                    
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 : ه المذكراتهذ
 هل هى سيرة ذاتية..؟ -
 أم لقطات من الذاكرة البعيدة والقريبة..؟ -
 أم إضاءات حول بعض المواقف والشخصيات التى لقيتها فى حياتي أحكيها  -

 ببساطة وعفوية..؟ 
 لا أدري..

لكــن مــا أتمكــد منــي هــو أننــي حاولــت أن ألــوص بــذهني فــى الــذاكرة.. فمجــد فيهــا مــا     
التوقـــف والتـــذكر.. فممســـك القلـــم وأنـــبش بـــي هـــذع الـــذاكرة وأنقلهـــا لـــك علـــى يجـــذبني إلـــى 

 الورق.. لعلها تمتعك.. وتضيف إلى معرفتك شيئاً..
وقد دفعني إلى ذلك أصدقاء أحباء.. كنت أجلـس إلـيهم وأحكـي.. وأحكـي.. وفـى نهايـة    

لا تحكــي  كــل لقــاء يصــرخون فــى وجهــيت لمــاذا لا تكتــ  هــذع الحكايــات الطريفــة.. ولمــاذا
عــن هــذع الشخصــيات التــى التقيتهــا.. إنهــا حكايــات تتميــت بالإمتــالا وتحكــى تاريخــا قــد لا 

 يعرفي الكثيرون.    
 هؤلاء الأصدقاءت

 الأستاذت سليمان القلشي الكات  الصحفي والناشر.. -
 الأستاذت محمد هشام عبية الكات  والصحفي مدير دار دلتا للنشر. -
 اح  القلم المدقق فى التراث العربي العريق.الأستاذت حاتم صادق ص -

مستشــارها  ت بــمن كنــتفشــر وكنــا عــادة مــا يضــمنا لقــاء أســبوعي فــى دار دلنــا للنشــر التــى 
 الثقافي.

 وينتهي كل لقاء.. وأفكر.. وأفكر.. وأتساءل..
هل أستطيع أن أنقـل هـذع المواقـف ولقـاءاتي مـع الشخصـيات الراحلـة علـى الـورق فـى  -

 ائق يعج  المتلقي.؟أسلو  ممتع ش
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  وهل هناك فائدة يجنيها القارئ بعد قراءاتي لهذع المواقف والحكايات.؟   -
**** 

وقد أشركت أصدقائي الأحباء فى الإجابة عـن هـذين السـؤالين.. فـتاد إصـرارهما   
 على البدء فى الكتابة.

وقع المسئولية وجدتني فى م –أتوق إلى التفرد فى الإبدالا بقدر طاقتي  –ولكوني شاعراً 
 الأدبية أمام أصدقائي الثلاثة الكرام.

 المذكرات إلى أكثر من فصل.. 0ورأيت أن أقسم هذ  
سنة( فـى بلـدنا بـيلا كفـر الشـي ..  61الأولت يتناول بعض المواقف فى طفولتي )حتى سن 

ل إلا وتتميت هذع المواقف ببراءة الدهشة والطرافة والبسـمة الصـافية.. والطفولـة التـى لا تحمـ
 ح  الحياة والناس..

والثــانىت يتنــاول تجربتــي فــى القــوات المســلحة وعنوانــي )شــاعر تحــت الســلا ( فقــد كانــت 
 تجربة ثرية لمدة ست سنوات انعكست فى شعري وحياتي.

والثالــثت أحكــى فيــي جانبــاً مــن وجــودي فــى الحيــاة الثقافيــة والحيــاة العامــة.. ومشــاركتي 
 ياة العملية.. وكيف تخطيت وتجاوتت هذع الصعا .الإيجابية وصعوبات ممارسة الح

والرابعت أروي فيي بعضا من تجاربي فـى السـفر لحضـور مـؤتمرات أو مهرجانـات شـعرية 
 وكيف كنت حريصا على تمثيل شعراء مصر تمثيلا جيدا.

والتحــاقي بــدار  6151فــى عــام  –الصــاخبة  –يبــدأ مــع نتوحــي إلــى القــاهرة والخــامست 
ملكها خالي الناشر محمد المعلم.. والذي كان لي فضل كبير فى تثقيفي القلم الذى كان ي

علــى هــذع المهنــة )مهنــة النشــر( وعلــى تعرفــي بالوســ. الأدبــي والثقــافي.. وبالشخصــيات 
الكبيرة التى كنت أحلم بلقائها بعد أن قرأت لها.. وهذع المرحلة كتبتها من خلال لقاءاتي 

داعي وصـــارت بينـــي وبينهـــا صـــداقة عميقـــة بشخصـــيات أثـــرت فـــى حيـــاتي.. ورحبـــت بإبـــ
  يسودها التقدير والاحترام.
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أردت أن يتعــــرر قــــارئي الكـــريم علــــى مســــيرتي الإبداعيـــة وهــــى تجربــــة حيــــاة والســـادست 
لكــى أنجــت فيـي مشــروعي الــذى عشــت  –الشـعر  –أخلصـت فيهــا إلــى هـذا الفــن الجميــل 

 ع.من أجلي.. متمنيا أن يلقي تقديرا بقدر إخلاصي فى إنجات 
 

 وهناك ملاحظة مهمة فى هذا السياق.
 فقد صدرت الطبعة الأولى فى بابين كبيرين.

الأولت ذكريــات الطفولــة.. والثــاني لقــاءاتي مــع القامــات العاليــة.. وتلقيــت  راء أصــدقائي 
ضــافة الكثيــر مــن حيــاتى وتجــاربي وهــا  الــذين حرضــوني علــى اســتكمال هــذع المــذكرات وا 

ــا لقرائــي  وأصــدقائي بهــذع الإضــافات التــى أراهــا تشــبع نهمهــم.. وتنــال أنــذا أســتجي  طوعق
 تقديرهم.
 إذن..

أبـدأ بتوفيــق مــن   هــذع المهمــة الصــعبة.. متمنيـاً أن يرضــي عنهــا القــارئ الكــريم.. كمــا 
 .أسعدني من قبل برضاع عن منجتي الشعري عبر أكثر من عشرين ديواناً 

 
 
 
 

 .. أحمد سويلم
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 الفصل الأول

 ت طفولةمذكرا
 

 هل تختلف الطفولة من جيل إلى  خر..
 هل طفولتي منذ أكثر من نصف قرن تتشابي مع طفولة اليوم ؟

 الإجابة.. طبعاً هى تختلف فى جوان  كثيرة.. وقد تتفق أيضاً فى جوان  أخرى.
 كان تماننا مختلفاً عن تماننا اليوم..

حدودة.. خاصة فى هذا الريف كان تماناً بسيطاً.. كل شئ فيي سهل وبسي... مشاكلي م
 الذى عشت فيي.

النـاس ـ تمـانف فــى الريـف ـ يصــحون مـع طلعـة الشــمس.. يتوكلـون علــى   مـنهم مــن 
يـــذه  إلـــى الحقـــل يســـوق ماشـــيتي.. يســـتقبلي النـــدي والخضـــرة والنســـيم العليـــل.. والميـــاع 

 الجارية.. بكل الفرحة والسعادة.
بات الذى ترعي بالأمس ويرعاع ويعتني بـي.. وعندما يصل الفلا  إلى الحقل يتحسس الن

 حتى ينضج.. ثم يجنيي.. ويعيش من ثمني هو وأسرتي.
كـــان الفـــلا  فـــى تماننـــا مرتبطـــاً بمرضـــي ارتباطـــاً قويـــاً.. لا شـــئ يشـــ لي عـــن رعايـــة هـــذع 

 الأرض.. فهى مصدر رتقي.. وهى حياتي وتفكيرع ليل نهار.
عمـــل طـــول يومـــي بـــإخلاص وضـــمير.. وكـــان ليـــر الفـــلا  يـــذه  إلـــى عملـــي أيضـــاً.. وي

 ويراعي   فى كل شئ..
 الصانع فى مصنعي..
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 والعامل فى شركتي..
 والمدرس فى مدرستي..
 والتلميذ فى مدرستي..

وأولا وأخيــراً الأ  والأم فـــى بيتهمــا.. يحرصـــان دائمــا علـــى تربيــة ومراقبـــة أبنائهمــا حتـــى 
 يشبوا على الاجتهاد والنجا  والتفوق.

ذ صــ اراً.. نعمــل حســاباً للمــدرس وحســاباً لــت  والأم.. ونتنــافس فــى التفــوق وكنــا تلاميــ
والمــذاكرة.. ونتفــاخر بالنجــا .. ونحــتن لــو قلــت درجــات أي مــادة فــى شــهادة المدرســة.. 
ونخار معاقبة الأ  والأم.. وهذا العقا  يتراو  بين نظرة اللوم والعتـا  ويتصـاعد حتـى 

 الضر .
يمخذنا من أنفسنا أو من مذاكرتنا.. فلا يوجد هذا النادي الذى  ثم.. لم يكن فى تماننا ما

نلتقـي فيــي صــحاباً وأصــدقاء.. ولا يوجــد تليفتيــون يجعلنــا نتســممر فــى مقاعــدنا أمامــي.. ولا 
يوجد كمبيـوتر يربطنـا أمامـي بالسـاعات.. ولا توجـد السـينما التـى نتسـلى بمفلامهـا.. ولكـن 

شبالا الهوايات فى نطاق المدرسة.. أو فـى سـاحة كان الهدر الأسمى لنا هو المذاكرة  وا 
 البلدة التى شهدت مباريات لكرة القدم بين تلاميذ المدارس.

لهذا أقول إن تماننا كـان مختلفـاً.. وبالتـالي كانـت طفولتنـا مختلفـة بـل أكـاد أقـول إنهـا    
لمدرسة طفولة تتحدى الظرور كلها من أجل المعرفة والتحصيل فكثيراً ما كانت مكتبة ا

 هى المجال المعرفي الوحيد الذى يلجم إليي العقل.
مـــن الظلـــم إذن أن نســـاوى طفولـــة الأمـــس بطفولـــة اليـــوم وأن نقـــارن تماننـــا القـــديم بهـــذا  

 التمان.
وفكرت فـى كتابـة بعـض الـذكريات عـن هـذع الطفولـة التـى قضـيتها فـى بلـدي  بـيلا ـ كفـر 

نحـت فـى ذاكرتـي وأختـار تلـك المواقـف الشي   حتـى سـن السادسـة عشـرة.. فبـدأت فعـلًا أ
والذكريات التـى إن قرأهـا طفـل اليـوم حسـبها مـن قبيـل الخيـال البعيـد عـن الواقـع.. بـالرلم 

 من أنها ـ و  العظيم ـ واقع بالفعل.. وحادث خلال طفولتي..
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وبـــدأت فعـــلًا فـــى كتابـــة بعـــض المواقـــف والـــذكريات ثـــم وضـــعتها جانبـــاً وشـــ لتني عنهـــا 
 اة الضالطة.مشالل الحي

وهاأنـذا أقـدم إلـى هـذع المـذكرات المختــارة حرصـت أن أكتبهـا ببسـاطة وعفويـة ـ فبعضــها 
يثير الدهشة وبعضها الآخر يثير الابتسامة ـ وقد نلمس فى بعضها الإصرار والتحدي.. 
وفــــى بعضــــها الآخــــر التصــــميم علــــى تحقيــــق الهــــدر.. وهــــذا وذاك فــــى النهايــــة يشــــكل 

 الشخصية.. ويميتها. 
ليســمل لــي القــارئ أن أتحــدث بصــي ة ال ائــ  وأعبــر عــن نفســي )بــالفتي(.. وفــى ذلــك و 

 حرية أكبر فى التعبير.. وبعد عن النرجسية والمبال ة..
 أتمني أن أكون قد وفقت فى تقديم هذع المذكرات الشخصية.  
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 البداية
أمــي هــى التوجــة الثانيــة لأبيــي  قــدر للفتــى أن يكــون أكبــر إخوتــي الصــ ار.. فقــد كانــت   

الشــي  بعــد وفــاة توجتــي الأولــي التــى تركــت أبنــاء كبــارا.. ولــدين يعمــلان فــى مهــن حــرة.. 
وبنتين تعملان فى البيت الكبير.. ثم تـتو  الشـي  بـممي وكانـت صـ يرة السـن ليـرتق منهـا 

 بمربعة أبناء ثلاثة أولاد وبنت واحدة.
 يضمها بيت من طابقين.. هذع هى حسبة الأسرة الكبيرة التى  

وكان الوالد أحد مشاي  الطريقة الأحمدية.. وتيمناً بسـيدي أحمـد البـدوي أطلـق علـى الفتـي 
 اسم )أحمد(

فتل الفتي عينيي منذ نشمتي على حلقة الذكر التى كان يقيمهـا أبـوع الشـي  بمسـاعدة أحـد  
 أبنائي الكبار فى صحن البيت.
فـ  عـن ظهــر قلـ  تلـك )المنظومــة الشـعرية( فـى مــديل وتسـتهويي الأناشـيد الدينيــة.. ويح

 النبي )ص( ويقف إلى جوار الذاكرين ـ طفلًا قتماً ـ يذو  معهم فى الذكر.
هـــذا المنـــاص الخـــاص حفـــتع منـــذ طفولتـــي علـــى طـــر  أســـئلة كثيـــرة تتعلـــق بالـــدين والخـــالق 

 المعرفة..العظيم.. وأمور الحياة المختلفة.. وكان أبوع لا يضنم عليي بالإجابة.. و 
كان بيتاً كبيراً.. وكان الوالـد معروفـاً فـى البلـدة.. وكثيـراً مـا كـان يستضـيف أشـهر قـراء   

مصــر للقــر ن الكــريم.. ويبيتــون عنـــدع فــى البيــت.. بــل كــان الفتـــى يجــد متعــة كبيــرة فـــى 
 الجلوس إليهم وهم يتحدثون فى أمور كثيرة مع أبيي.
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بطـابع خـاص.. فالكـل يـؤدي فريضـة الصـلاة.. الأولاد  طبع هذا المناص الروحي الجميل جو البيت 
 يذهبون إلى جامع )المعداوي( على بعد خطوات من البيت.. والبنات يصلين فى البيت.

ويتذكر الفتى أنـي كـان حريصـاً علـى الـذها  إلـى المسـجد مبكـراً عنـد كـل صـلاة ويتحـين 
صـوتي وين مــي كمــا فرصـة تــمخر المــؤذن فيسـرلا إلــى ســطل المسـجد ويرفــع الأذان ويلــون 

يفعــل المــؤذن.. ويتــذكر مــرة أن أحــد تملائــي قــرر أن يســبقي إلــى ســطل المســجد.. وأخــذ 
يتاحمـــي فـــى ســـلم المئذنـــة الملتـــوي الضـــيق حتـــى وصـــلًا معـــاً إلـــى الســـطل.. وحـــلًا لهـــذا 

 الموقف.. تقاسماً رفع الأذان معاً.
الجميــع.. ولــم يحــل وكــان النــاس مــن حولــي ســعداء لأنــي ابــن هــذا الشــي  الــذى يحترمــي   

قامة الصلاة.  ص ر سني دون ممارسة هذع العادة التى أحبها وهى رفع الأذان وا 
وفجمة.. والفتى على مشارر العاشرة من العمر ـ يرحل أبوع الشي  عن الدنيا.. ويشعر   

 الفتى ـ بفقد أبيي ـ أني فقد موجهاً ومرشداً ومعلماً.
خوتي وينظر الفتى حولي.. فيجد نفسي أكبر    إخوتي.. وبجانبي تلك الأم الص يرة السن وا 

الصــ ار.. وأمامــي إخــوة ليــر أشــقاء كبــار يختلفــون فــى مشــاعرهم وعــواطفهم نحــو أســرتي 
 الص يرة.    
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 أحلام كبيرة فى عقل صغير
 

تصــدلا البيـــت الكبيـــر بعـــد ليـــا  الأ .. وثــارت مشـــاكل كثيـــرة حـــول حقـــوق الأطفـــال   
 م وكان الحل الوحيد أن تخر  الأم بمولادها إلى بيت  خر.الص ار وأمه

لم يكن البيت الآخر مثل البيت الكبير.. فقد كان بيتـاً بسـيطاً مبنيـاً مـن الطـو  اللـبن..  
تتساوى أرضيتي مع أرض الشارلا الخارجي.. فق. يفصـل بينهمـا عتبـة مـن الخشـ .. ثـم 

حى.. ومنضـدة خشـبية قديمـة نقلـت يفتل البا  الخارجي على صالة ضيقة فيها كنبة فلا
مــن مطــب  البيــت الكبيــر.. اســتخدمهاً الفتــى مكتبــاً للمــذاكرة مــع إخوتــي.. وعلــى اليســار 
لرفــة النــوم بــدولا  الأم القــديم.. والســرير ذو العمــدان الحديــد والناموســية البيضــاء.. ثــم 

تضـم فرنـاً  تؤدي الصـالة إلـى فنـاء واسـع يضـم لـرفتين الأولـى لخـتين الطعـام.. والأخـرى 
 لصنع الخبت.

لا أريــد أن أصــف بســاطة البيــت أكثــر مــن هــذا.. يكفــى أن أقــول إن الفتــى كــان يــذاكر   
خوتـي أن يواصـلوا دراسـتهم فـى 5على لمبة جات )نمرة  ( بشعلة بسيطة.. واسـتطالا هـو وا 

هذا الضوء الخافت وكان قل  الأم هو المصبا  القوى الـذى يضـئ لهـم ويشـجعهم علـى 
 التفوق.
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رفضــت الأم أن تتــتو  ـ بــرلم صــ ر ســنها ـ وصــممت علــى تربيــة صــ ارها.. رفضــت   
أيضـــاً أن يكـــون أولادهـــا صـــبيانا فـــى مهـــن مختلفـــة.. وكانـــت هـــذع إحـــدى المشـــاكل التـــى 

 واجهتها مع الإخوة الكبار.
لرست الأم فى قلـ  فتاهـا البكـر حـ  الكفـا .. وكـان لهـا أص صـاح  دار نشـر كبـري  

نموذجاً أمام عينى فتاها.. ووعد الخال الفتى لو حصل على الثانويـة فى القاهرة وضعتي 
 العامة أن يلحقي بعمل إلى جوارع فى القاهرة.

الطريــق طويــل.. أمــام الأم وأولادهــا.. ســاعدها أخوهــا ماديــاً.. إلــى جانــ  الفتــات الــذى   
 كانت تحصل عليي من حقوق أولادها لدي الإخوة الكبار..

يطان الشــعر.. جذبــي كثيــراً مــن مذاكرتــي.. لكنــي ســرعان مــا كــان فجــمة هــاجم الفتــى شــ  
 يتذكر مسئوليتي القادمة فيخفى أوراقي وقصائدع.

ويتــذكر كيــف كانــت أمــي تــدخل عليــي وهــو يجلــس متربعــاً علــى الســرير وأمامــي حقيبتــي   
الخشـبية متخـذاً منهـا متكئـا لكتابـي الـذى يـذاكر فيـي ـ وتـدخل الأم ـ وهـى مثـل كـل أمهـات 

ذا الجيـــل أميـــة لا تعـــرر القـــراءة ولا الكتابـــة.. لكـــي تطمـــئن عليـــي.. لكـــن الفتـــى كـــان هـــ
يندهش حينما تدخل عليي وهو يكت  الشـعر.. فتـدرك أمـي ذلـك وتصـيل فـى وجهـيت مـش 
وقتي يا ابني.. ذاكر الأول وبعدين اكت  الشعر اللي بيعطلـك دع.. ينـدهش الفتـىت كيـف 

ولا يـــذاكر.. لابـــد أن إحســـاس الأم بولـــدها أعمـــق  أدركـــت الأم الأميـــة أنـــي يكتـــ  الشـــعر
 وأصدق كثيراً من أي شئ  خر.

تعــرر الفتــى علــى صــديق قريــ  مــن بيتــي فــى مرحلتــي الدراســية.. كــان الفتــى متفوقــاً..   
دعــاع الصــديق ليــذاكر معــي فــى بيتــي.. ســمحت لــي أمــي.. لــم يكــن بيــت صــديقي مثــل بيتــي 

بمصـابيل لاتيـة ضـخمة تحـاف  علـى ســلامة البسـي... كانـت فـيلا مـن دوريـن.. مضـاءة 
العينـين.. ســلم الفتـى بمــا فــرض عليـي.. فصــديقي يسـتفيد مــن تفوقــي.. وهـو يســعد بالضــوء 

 الذى يجعلي مستمتعاق بالمذكرة.
 قالت الأم لي ذات صبا ت



 64 

لا يشـــ لك شـــئ عـــن المـــذاكرة.. وربنـــا موجـــود وعـــارر أنـــا قـــد إيـــي بادعيلـــك مـــن قلبـــي  -
 رو  كلنا مصر.تخلمص الثانوية.. ون

مصــر.. حلــم الفتــى بمصــر.. القــاهرة.. إذن ســيمتي يــوم يركــ  القطــار مــن محطــة بــيلا 
بــراري إلــى محطــة القــاهرة.. إنــي يســمع كثيــراً عــن العاصــمة.. مــاذا إذن يحمــل لــي ال ــد.. 

 وكم يبقي من السنوات حتى يحقق هذا الحلم.
وق.. وبــدأ يلـتهم الكتــ  ويســهر وضـع الفتــى حلمـي جانبــاً أمــام ناظريـي.. كمنــي جـائتة للتفــ 

 ليلًا.. ويصلي ويدعو  .. حتى يتحقق الحلم.
 
 

 الفتى.. والبيت البسيط
 

لم يكن أمام الفتى إلا أن يجتهد فى مذاكرتي.. وكانـت أمـي تمثـل الحصـن المنيـع الـذى   
يهيئ لي جو المذاكرة.. ويبعدع عن أي صـعوبات أو مشـاكل.. لكنـي مـع ذلـك كـان يحـس 

خوتــي.. ورفضــت أن تتــتو  بعــد وفــاة أبيــي مــن  بمعانــاة الأم التــى تحملــت عــ ء تربيتــي وا 
 أجل مستقبل أولادها الص ار. 

كان الفتى معتـاداً علـى الاسـتيقاى فـى الصـبا  البـاكر.. ثـم يـذه  إلـى المدرسـة ليعـود   
 ويجلس إلى كتبي حتى تتع  عيناع.. فينام.

ة فقد اعتاد أيضاً أن يصحو مبكراً.. ثم يلبس أما الأيام التى لا يذه  فيها إلى المدرس  
فيضــع فــى أحــد الجيبــين كتابــاً  (6)جلبابــي الــذى يحتــوى علــى جيبــينم عميقــين يمينــاً ويســاراً 

وفى يدع اليسري كتاباً  خر.. وفى الجي  الآخر قطعاً ص يرة كثيرة من الخبت المحمص 
د الـدلتا ابتـداء مـن بلدتـي الجار )المقرمش( ثم يبدأ رحلة المذاكرة علـى طريـق سـكك حديـ

 بيلا.. حتى تتع  قدماع من المشي.
كانــت رحلــة الــذها  يلــتهم فيهــا كتابــاً مقــرراً.. ورحلــة العــودة يلــتهم فيهــا كتابــاً  خــر..   

 ويقتات طوال الرحلة بالخبت المقرمش.
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 وكانت الرحلة تست رق عدة ساعات يستمتع فيها بالطبيعة الممتـدة يمينـاً ويسـاراً.. وفـى  
نهايــة رحلــة الــذها  يســتريل فــى ظــل شــجرة لــبعض الوقــت ثــم يســتمنف رحلــة العــودة إلــى 

 بلدع فى سعادة.
ذلــك كــان برنامجــي اليــومي فــى أيــام مــا قبــل الامتحــان.. وقــد يشــاركي بعــض الأصــدقاء   

 تلك الرحلة التى تتكرر كل يوم حتى موعد الامتحان.
راحـة حتـى صـلاة الجمعـة فقـ... لكـن أما فى يوم الجمعة مـن كـل أسـبولا.. فهـو يـوم ال  

خوتي كانوا يقومون بواج   خر لتم العظيمة..   الفتى وا 
كــان يــوم الجمعــة هــو يــوم صــناعة الخبــت )الخبيــت( فــى فــرن البيــت.. ولأن هــذا الفــرن   

البلدي يحتا  إلى كمية مـن القش والحط  لتشتعل فيي النار فقد كان الفتى يقــود إخــوتي 
لـوا كـوم القـش والحطـ  إلـى عـدد كبيـر مـن )الـرب.( فيسـهل  فى الصبا  البـاكر لكـي يحوَّ

علـــى الأم أن تمخـــذ ربطـــة أو أكثـــر مـــن القـــش وتلقيهـــا فـــى جـــور الفـــرن ليشـــتعل ويـــتداد 
 اشتعالًا.

خوتـي سـعداء بهـذا العمـل الأسـبوعي.. وكانـت الأم تصـنع لهـم فـى الفـرن    وكان الفتـى وا 
ت الذى )يتقمَّر( فى النار ويحتوى علـى البـيض أو لقاء هذا التعاون الجميل ـ هذا الخب -

 السمن.. 
---------------------------------------------------------

- 
 ( يسمى هذا الجي  العميق فى الريف )سيالة(6)

 وكان هذا هو الطعام المفضل للإخوة فى هذا اليوم من الأسبولا. 
أجـــل تـــوفير الطعـــام.. فحينـــاً تطـــب  الأرت  أمـــا الأيـــام الأخـــرى فكانـــت الأم تتحايـــل مـــن  

وتمــت  بــي عــدداً مــن البــيض المقلــي.. ويمكــل الجميــع أرتاً ببــيض أو تطــب  الكشــري مــن 
العـــدس الأصـــفر مـــع الأرت.. إلـــى جانـــ  تربيتهـــا لعـــدد مـــن الطيـــور مثـــل الـــدجا  والـــب. 

الخبــت والــوت.. وكثيــرا مــا كــان الفتــى يــدخل علــى الأم فــى المطــب .. ويحضــر رليفــاً مــن 



 61 

ويطلــــ  مــــن الأم أن ت مســــي فــــى صلصــــة الطمــــاطم الســــاخنة.. ويســــتمتع بهــــذا المــــذاق 
 الطي .. ثم يسرلا إلى المذاكرة..

 كانت الحياة بسيطة برلم المعاناة.. طيبة برلم كل المرارة التى كانت الأم تشعر بها.  
 
 
 
 
 
 
 

 براءة الدهشة
 

هـو يثبَّـت جهـات الراديـو الكبيـر فـى راق  الفتى بشوق شديد أخاع الأكبر ليـر الشـقيق و   
مكاني المرتفع.. لقد ظل أخوع طوال اليوم يحفر فى الحائ. السميك حفرة بقدر حجم هـذا 
الجهــــات العجيــــ .. وهــــا هــــو الآن يضــــع الجهــــات.. ثــــم يــــدلىَّ منــــي الســــلك الــــذى يتصــــل 

ذا صــوت بالبطاريـة المشـحونة.. وهـا هــو يسـمي بـاي ثـم يــدير بمصـابعي أتراراً معينـة.. فـإ
يخـر  مــن هــذا الجهــات العجيـ  ي نــيت محلاهــا عيشــة الفـلا .. صــا  أخــوع فــى ســعادةت 
  أكبر.. دع عبد الوها  يا أولاد.. اندهش الفتـى وتسـاءل فـى نفسـيت كيـف عـرر أخـوع 

 الأكبر اسم هذا المطر .. لابد أني سمعي من قبل.
عبـد الوهـا  هـذا فـى الحقـل  جلست الأسرة كلها تستمع إلى هذع الألنية.. تخيل الفتى  

يمســك بتلتــي الموســيقية ويجلــس وســ. الفلاحــين ي نــي لهــم.. محلاهــا عيشــة الفــلا .. مــا 
 أجمل هذا الخيال.
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أللق الأص الأكبر جهات الراديو بعد انتهاء الألنية.. وبدأ يعطي تعليمات مشددة بعدم   
الأســرة إلــى داخــل الاقتــرا  مــن هــذا الجهــات.. ثــم انصــرر إلــى عملــي.. وانصــرر بــاقي 

 البيت.. ولم يبق لير الفتى لارقاً فى دهشتي وتساؤلاتي.
تطلع الفتى إلى أعلا حيث يوجد الجهات فـى مكـان مرتفـع فـوق الكنبـة الكبيـرة.. لكـن..   

تمني الفتي حتى لو لمسي بيديي.. ولم لا.. لـن يحـدث شـئ.. إذن عليـي أن يتمكـد أولا أن 
أخيي المشددة وتحذيرع بعدم الاقتـرا  مـن الجهـات.. هاجمـي أحداً لا يراع.. تذكر تعليمات 

 هذا الخاطر المللم أيضاً أن يصل إلى الجهات وليكن ما يكون.
تلصــص فــى خفــة ليتمكــد مــن انشــ ال الجميــع داخــل البيــت.. ثــم أســرلا وصــعد الكنبــة   

الكبيــــرة.. فوجــــد الجهــــات أمــــام وجهــــي تمامــــاً.. تحسســــي بيديــــي.. إن إطــــارع مصــــنولا مــــن 
خشــ .. ولــي شاشــة ذات ملمــس خشــن.. يعلوهــا جــتء تجــاجي مــرقم وفيــي مؤشــر.. ثــم ال

أمامي أترار ثلاثة.. تري أي الأترار كان أخوع الأكبر يحركي ليستمع إلى عبد الوها .. 
ــت عليــي تعليمــات أخيــي المشــددة.. ســمل نفســيت ولمــاذا لا أحــاول مثــل أخــي وأســمع  انقضَّ

 عبد الوها .
م الصرالا بين تعليمـات أخيـي ورلبتـي فـى المعرفـة.. انتصـرت رلبتـي أخذ الفتى وقتاً لحس 

أخيــــراً.. مـــــد أصـــــابعي المرتعشـــــة إلـــــى أول الأترار.. وجــــدع يتحـــــرك بعـــــد أن ســـــمع تكـــــة 
صـــ يرة.. أدار الفتـــى الـــتر قلـــيلًا فـــإذا بصـــوت يخـــر  مـــن الجهـــات يقـــولت هنـــا القـــاهرة.. 

ا  ي نـى.. قـال لنفسـيت لابـد أنـي انتعج الفتى فمسرلا بـإللاق الجهـات.. لـم يكـن عبـد الوهـ
 ترك الفلاحين فى الحقل ورك  القطار إلى القاهرة.

ماذا يفعل الفتى.. انتظر قليلًا.. ألحت عليي رلبتي مرة أخرى.. عاود فتل الجهات فسمع 
صـــوتاً نســـائياً ي نـــىت )يـــا عطـــارين دلـــوني.. الصـــبر فـــين ألاقيـــي(.. علـــت وجهـــي دهشـــة 

مـــل هــذع المـــرأة التــى ت نـــى.. لكــن كيـــف.. وجــد فـــى أعـــلا مســتفتة.. حـــاول أن يتبــين ملا
الجهات فتحة ص يرة.. لابد أني يستطيع أن ينظر من خلالها.. ش  فوق أطرار أصابع 
قدميــي ليضــع عينــي اليمنــى علــى الفتحــة وي مــض عينــي اليســري.. لكنــي لــم يــر أحــدا وجــد 

. لابد أن المرأة ت نـى ليلًا أسود إلا من نقطي ضوء حمراء داخل الجهات.. تادت دهشتي.
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وراء حجــا .. لأنهــا امــرأة.. فــى أثنــاء ذلــك انتهــت الألنيــة.. ثــم عــلا صــوت يعلــن عــن 
ألنيــي أخــرى لعبــد الوهــا  تقــافت الفتــى ســعيداً فــوق الكنبــة.. إنــي عبــد الوهــا .. لابــد أنــي 
يستطيع الآن أن يراع من خلال الفتحة.. لأني رجل.. لـن ي نـى مـن وراء حجـا .. بـدأت 

لنيةت )القمل الليلة(.. ش  مرة أخرى فوق أطرار أصابع قدميـي.. ثبـت عينـي اليمنـى الأ
 فوق الفتحة.. لكني لم ير شيئا أيضا !.

 ـ ماذا جري..؟
ســمل الفتــى نفســي.. ومــن أيــن يــمتي هــذا الصــوت.. وأيــن عبــد الوهــا  هــذا بــل أيــن المــرأة 

 التى كانت ت نى.  
التسـاؤلات.. أللـق الجهـات بعصـبية لاضـبة..  حتن الفتى لأني لم يجـد إجابـة عـن هـذع  

 تكور فوق الكنبة فى كتبة شديدة.
هل يسمل أخاع الأكبر عندما يعود إلى البيت.. هل يحكي لي ما فعلي.. ظل فى حيرتي   

 حتى أخذتي سنة من النوم.. فنام تحت الجهات.. واسترا  من وخت الأسئلة.
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 اديندوة الشيخ عبد اله
 

البيت.. المدرسة.. المسجد.. ثم فى الإجاتة ملعـ  الشـارلا.. تلـك كانـت الأمـاكن التـى   
عرفهــا جيــل الفتــي.. لــم يكــن يوجــد أنديــة.. ولا ســاحات شــعبية.. ولا مكتبــات عامــة.. ولا 

 سينمات ولا مسار .. ولا تليفتيون.
ت الكبير الـذى يتصـدر يتذكر الفتى أن أول راديو دخل إلى بلدتي الريفية كان لدي البي  

 الميدان الذى بي بيت أبيي.
كان صاح  هـذا البيـت وأولادع تجـاراً للسـمك.. يصـطادوني ويبيعونـي فـى دكـاكين البيـع.. 
وحينمــا أحضــر صــاح  البيــت الراديــو وضــعي علــى نافــذة الطــابق الأعلــى وفتحــي وجعــل 

 صوتي عاليا لكي يسمعي الناس فى بيوتهم.
علـى الصــلوات فـى المســجد.. وكـان الشــي  عبـد الهــادي عيــد  وكـان الفتــى يسـرلا محافظــاً 

يقيم ندوة يومية تبدأ مـن بعـد صـلاة العصـر حتـى يـؤذن الم ـر .. ولـم تتـرك النـدوة حـدثاً 
 سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو حادثة إلا ودارت حول ذلك مناقشات حرة.

 سني.تعلم الفتى أد  الحوار والنقاش من هذع الندوة رلم ص ر 
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وكـــان صـــاح  النـــدوة يفخـــر بنفســـي بمنـــي لا يحمـــل أي شـــهادات ســـوي شـــهادتينت أنـــي   
مســـلم.. وبـــالرلم مـــن ذلـــك كـــان الرجـــل قارئـــاً مثقفـــاً.. لـــرس فـــى الشـــبا  حـــ  القـــراءة 
والمعرفة.. وكان ضـعيف النظـر ويبـرر ضـعف نظـرع بـمن العـين مـن كثـرة القـراءة والتهـام 

 الكت  ضعفت.. وأفرلت دموعها..
كــــان هــــذا الشــــي  يجيــــ  بعلــــم ومعرفــــة عــــن أي ســــؤال.. كــــان يشــــر  مقــــرر التــــاري  و   

 المعاصر الذى يدرسوني للفتى فى المدرسة.. ويشر  الج رافيا والنصوص والنحو.
وحينما أعجـ  الشـي  بـالفتى.. كلفـي هـو وصـديق لـي بالاسـتمالا إلـى نشـرة أخبـار الثانيـة  

ار المســــجد.. ثــــم يســــرعان إلــــى صــــلاة والنصــــف فــــى الراديــــو الــــذى يمتلكــــي البقــــال بجــــو 
 العصر.. ثم حينما تبدأ الندوة يبدأ الفتى بسرد الأخبار يوماً وصديقي يوماً  خر.

ولأن الفتــى كــان يخشــى أن يظهــر أمــام الحاضــرين بعــدم الاســتيعا .. فقــد در  ذاكرتــي 
 على حف  الأخبار وعدم النسيان خشية أن يتدخل صديقي ويكمل ما نسيي الفتى.

كان الشي  عبد الهادي ي رس فى الفتى وأصدقائي الفهـم والاسـتيعا  فلـم يكـن يكتفـي لقد 
نمــا كــان يبــدأ حــواراً ويصــر أن يشــترك الفتــى فيــي  أن يســرد الفتــى الأخبــار التــى ســمعها وا 

 برأيي.
تكـــون لـــدى الفتـــى ذلـــك الحـــس السياســـي ووضـــو  الرؤيـــة بالقـــدر الـــذى يتيحـــي الإعـــلام   

اً فى المدرسـة.. ومـا يسـتمع إليـي مـن خطـ  وطنيـة فـى طـابور المسمولا.. وما يقال أيض
 الصبا .. ولم يكن شعرع سوى ترجمة لكل هذا فى البداية.

 ومرة أراد الفتى أن يداع  الشي  عبد الهادي فقال ليت
ـ يا شـي  نحـن نسـتمتع بحلقـات ألـف ليلـة وليلـة فـى الراديـو.. وأيضـاً بقـراءة بعـض السـير 

ي قــديماً قبـــل أن تـــدون.. ألـــيس لــديك ســـيرة شـــعبية تســـتطيع أن الشــعبية التـــى كانـــت تـــرو 
 ترويها لنا ونستمتع بها؟

 ابتسم الشي  وصمت قيلًا ثم قالت
 ـ صلوا على النبي.

 كان يا ما كان فى سالف العصر والأوان..
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وبــدأ يحكــى الشــي .. وكــان يخصــص نصــف ســاعة مــن وقــت النــدوة  لاســتكمال حلقــات 
الفتـى كيـف كـان الجميـع مشـ وفين بمـا يحكيـي الشـي .. وظـل  الحكايـة الشـعبية.. ويتـذكر

 يحكي ويحكي لأيام طويلة لا يذكرها الفتى.
وحينما حصل الفتى على الثانوية العامة وأعد العدة للرحيل إلى القـاهرة.. أخبـر الشـي    

 بذلك وتمثر الشي  بافتقاد الفتى فى ندوتي.
 رن فى سمعي.. قال الشي تيتذكر الفتى الكلمة الأخيرة التى لا تتال ت

لــن نفتقــدك يــا ولــدي ســتكون ســفير النــدوة فــى مصــر )القــاهرة( وحينمــا تتورنــا فــى أي -
 إجاتة ستجدنا فى انتظارك لتحكى لنا عن مصر.  

 
 صندوق الحكايات

 
كـــان الفتــــى يســـرلا مــــع أصـــدقائي إلــــى هـــذا الرجــــل الـــذى يحمــــل علـــى ظهــــرع صــــندوق   

اً أو مليمــين.. فيضــع أرجــل الصــندوق علــى الأرض.. .. يمنحــي كــل مــنهم مليمــ(6)الــدنيا
ويجلســهم علــى دكتــي الخشــبية ثــم يــدخل رءوســهم تحــت لطــاء نــاظرين مــن خــلال عــين 
تجاجيـــــة إلـــــى هـــــذا الشـــــري. المصـــــور المصـــــحو  بســـــرد حكايـــــة علـــــى لســـــان صـــــاح  

 الصندوق..
أطلقـــوا عليــــي صــــندوق الــــدنيا.. أو صــــندوق الحكايـــات.. ولابــــد أن مــــا يخترعــــي صــــاح  
الصــندوق مـــن حكايـــات تصـــاح  الصــور.. أثـــر فـــى تنميـــة خيــال الفتـــى.. وتنميـــة عقلـــي 

 أيضاً.
وكثيراً ما كان يعود إلى البيت ويحكى ما ر ع فى هذا الصندوق بمسلوبي الخاص.. وقد   

 يتيد عليي أو ي ير من أحداثي.
ة مـا فـى فكر الفتى أن يخترلا لنفسي صـندوقاً خاصـاً.. ويـدعو إخوتـي وتمـلاءع لمشـاهد   

 هذا الصندوق.
 ما هى الأدوات التى يريدها؟
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حــددها الفتــى فــى علبتــين مــن علــ  الأحذيــة المصــنوعة مــن الكرتــون.. وســلك صــل     
دارتــي يمينــاً أو شــمالًا.. ومجموعــة مــن الصــور  يركــ  فــى كــل علبــة بحيــث يســهل لفــي وا 

الــــدقيق التـــى يقصـــها مـــن المجـــلات للممـــثلات والممثلــــين.. وعجينـــي لصـــق مكونـــة مـــن 
 الأبيض الممتو  بالمياع.

أخـذ الفتــى يلصــق الصـور بعنايــة شــديدة حتـى كــون منهــا )شـريطاً( طــويلًا طولــي نحــو    
خمسة أمتار.. ثم وضـع إحـدى العلبتـين يمينـاً وركـ  فيهـا السـلك الصـل  ولصـق طـرر 
 الشـري. الأول بــي.. ثـم أدار الســلك داخـل العلبــة نحــو اليمـين فــالتف الشـري. كــاملًا حــول
هــذا الســلك.. ثــم أحضــر العلبــة الأخــرى وجعلهــا بمواجهــة العلبــة الأولــى ولصــق طــرر 

 الشري. الأخير بالسلك.
أصبل من اليسير الآن تحريك الشري. يمينـاً أو يسـاراً.. بقـي فقـ. أن يختـرلا حكايـة أو   

 كلاماً يناس  الصور.
 لم يكن الأمر صعباً عليي فهو يدعى أني يمتلك خيالًا خصباً..   
أفلل الفتى فى اخترالا الكلام المناس .. ودعا إخوتي وتمـلاءع وبـدأ يـدير الشـري. بـب.ء   

ـــت العلبتـــين فـــى مكـــانين متـــواجهين وأخـــذ يحكـــي ويحكـــي كمـــا كـــان صـــاح   بعـــد أن ثبَّ
 صندوق الدنيا يحكي. 

---------------------------------------------------------
-- 
 صندوق العج ( يسمى أيضاً فى الريفت 6)
كانت تجربة طريفة سعد بهـا الفتـى وأسـعد إخوتـي وتمـلاءع وظـل يبـدل فـى هـذا الشـري.   

 كلما شعر أني صار مملًا وأن )المتفرجين( يطلبون الجديد.
 تري أكان هذا إرهاصاً لشئ فني..

 أهو فن السينما..
 أم هو الفيديو..

 أم هو خيال مبدلا..
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كنــي فــى النهايــة انحــات إلــى فــن الشــعر باعتبــارع هــذا هكــذا جــر  الفتــى حاســتي الفنيــة ل   
 الفن الذى يعبر مباشرة عن إحساس الإنسان ومشاعرع

 
 
 
 
 
 
 

 نبضة قلب فى غير وقتها
 

لا يذكر الفتى فى طفولتي أن إحساسي العاطفي تحـرك فـى داخلـي ل يـر أمـي.. وأختـي     
رة كـان تكـن لـي حبـاً خاصــاً.. الصـ يرة.. وأختيـي الكبيـرتين.. ويتـذكر أيضـاً أن أختــي الكبيـ

وتـــؤثرع بعطفهـــا وحنانهـــا.. ولا ينســـي الفتـــى أنهـــا هـــى التـــى أيقظـــت ذهنـــي ووجدانـــي علـــى 
الحكايات والأسـاطير.. وكثيـراً مـا كـان يتخيـل مـا ترويـي أختـي واقعـاً.. فيبيـت طـوال الليـل 

 يحلم بما تحكيي.. أو يتملكي الخور فلا ي مض عينيي..
تخفـــي نفســـها فـــى عبـــاءة أبيـــي الســـوداء وتداعبـــي كمنهـــا عفريـــت  وكثيـــراً مـــا كانـــت أختـــي  

مخيــــف.. فيشــــعر بــــالخور ويصــــرص.. وســــرعان مــــا تخلــــع الأخــــت هــــذا القنــــالا الأســــود 
 وتضحك ويضحك معها وتضمي إلى صدرها.

ويعترر الفتى أنها بهذع الحكايات والمداعبات استطاعت أن تستفت خيالي وهو صـ ير   
 إلـــى حكايـــات ألــف ليلـــة وليلـــة فــى الراديـــو.. فيتخيـــل قصـــر وكثيــراً مـــا كـــان يســتمع مـــثلاً 

شهريار.. والجتيرة المسـحورة.. وعـلاء الـدين.. وسـندباد البحـري وليرهـا مـن الشخصـيات 
والأحداث ويسر  بخيالي.. ويطل  من أختي بعض التفسيرات التى لا يقدر عليها عقلي.. 

 فتفسرها لي ببساطة.
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نياً كان يسكن فى مواجهة البيت الكبير فـى الطـرر الأخـر ويتذكر أيضاً أن طبيباً يونا  
مــن الميــدان واســمي )جــورجي( وكانــت لــي أخــت فــى ســن أختــي الكبيــرة.. وكثيــراً مــا كانــت 
تطل  أخـت الطبيـ  مـن أخـت الفتـى أن ترسـلي إليهـا لأنهـا تجلـس وحـدها.. فتلعـ  معـي 

مــراد )الــدنيا حلــوة ن متهــا وتحكــي لــي بلســانها الملتــوي بالعربيــة.. وت نــي لــي ألنيــة ليلــى 
 حلوة( وكان صوتها جميلًا.

أما علاقتي بممي فكانت أكثر عمقاً.. فبـالرلم مـن أنهـا أميـة.. فقـد اسـتطالا أن يحفَّظقهـا   
بعض سور القر ن الكريم مثـل سـورة ياسـين والواقعـة وقصـار السـور.. ويقرأهـا معهـا.. ثـم 

حســابها فــى كــل شــئ.. حتــى لا تصــلي بهــدوء شــديد وصــعوبة فــى النطــق.. وكــان يعمــل 
 ت ض  عليي لأني كان شديد اليقين أن الجنة تحت أقدام الأمهات.

وحينما انتقلت الأسرة الص يرة إلى بيت  خر بعيد عن البيت الكبير.. قلت صلة الفتى   
بمختي وبمخـت الطبيـ .. ربمـا لأنـي كبـر قلـيلًا واهـتم بدراسـتي.. لكنـي لا ينسـي حينمـا كـان 

قائي فى طريقي إلى المدرسة.. وعلى قمة الشارلا الذى بي بيتي.. وبالتحديد يسير مع أصد
فــى الطــابق الثــاني.. حيــث توجــد نافــذة فتحــت قلــيلًا.. بحيــث ينظــر إليهــا مــن يســير فــى 
الشارلا من أسفل كمنها مثلـث حـاد التوايـا.. ويتـذكر جيـداً أن هـذا المثلـث كـان يطـل منـي 

ن الفتى وأصدقاؤع يصلون إلى هـذا المكـان يتطلعـون وجي مبتسم لفتاة سمراء.. وحينما كا
 جميعاً إلى أعلا.. ويتصور كل منهم أن هذا الوجي يبتسم لكل منهم دون الآخر.

عــاش الفتــى هــذا الــوهم كثيــراً.. إنهــا تبتســم لــي.. لكــن مــن هــى.. وبنــت مــن.. ولمــاذا    
خلـي بـدأ يتحـرك لكـن تبتسم لي هـو بالتحديـد.. إنـي لا يعـرر.. ولعلـي أدرك أن شـيئا فـى دا

حساس مختلف عن كل ما يحسي لأمـي ولأختـي.. وحتـى لأخـت الطبيـ   بصورة مختلفة وا 
 اليوناني.

لكن هل أيق  هذا الوجي شيئا حقيقاً داخلي.. هل فجر شـيئاً كامنـاً.. لابـد أن اللاوعـى    
 ال امض كان يحس بشئ تفجر فيما بعد شعراً.. وحباً..!   
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 توتشجرة ال
 
اعتــاد الفتــي فــى موســم التــوت أن يخــر  مــع أصــدقائي إلــى أي حقــل توجــد فيــي شــجرة   

تــوت.. ثــم يقســمون أنفســهم.. فواحــداً يصـــعد الشــجرة ليهــت لصــونها المحملــة بـــالتوت.. 
 فيسق. على الأرض.. والآخرون يجمعون الحبات.. ثم يقتسمونها ويمكلونها..

هم أولًا أن يتمكــــدوا مــــن ليــــا  صــــاح  كــــانوا يفعلــــون ذلــــك خلســــة.. أي أنهــــم علــــي  
 الحقل.. ثم يبدأوا فى عملهم.

ومـرة جــاء دور الفتــى أن يصــعد الشــجرة.. وعلــى الآخــرين أن ينتظــروا تســاق. التــوت..   
وبجديـــة وضـــمير.. أخـــذ الفتـــى يهـــت ال صـــون والتـــوت يتســـاق... وفجـــمة ظهـــر صـــاح  

. وأدرك الفتــــى الموقــــف.. الحقــــل.. وحــــاول الإمســــاك بمحــــد الأولاد.. ولكنــــي لــــم يســــتطع.
 فتجمد فى مكاني فوق الشجرة.

تطلـــع الرجـــل إلـــى أعــــلا فوجـــد الفتـــى.. وأخـــذ يــــممرع بـــالهبو .. ويســـبي بـــمقبل الســــبا    
والشتائم.. والفتى ميت فى جلدع من الخور لا يرد ولا يتحـرك.. حـاول الرجـل أن يصـعد 

 الشجرة ليجذ  الفتى.. وهنا نطق الفتىت
 ناتل. خليك يا عم وأنا -
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 صا  الرجلت أنتل يا ابن ال..
ونتل الفتى بب.ء.. وفى ذهنـي أنـي سـيحاول الهـر .. لكـن الرجـل كـان منتبهـاً تمامـاً لهـذع 

 المحاولة.. فتلقفي.. وانهال عليي ضرباً وصفعاً.. والفتى يصرص ويسترحم الرجل قائلًات
 خليك رحيم يا عم.. أخر مرة تشوفني فيها. -
يد أن يشبع نهمي فى تعذي  الفتى.. فلم يتركي إلا بعـد أن اسـتكفي لكن الرجل كان ير    

 وشبع.
وبدا على الفتى أثر الضر  والصفع.. والتقي مع أصـدقائي الـذين أخـذوا يواسـوني علـى   

 ما حدث لي.. لكن هيهات أن تضمد جراحي بسهولة.
 ومن يومها.. أقسم الفتى ألا يمكل توتاً طوال عمرع.  

 الصديق جرجس
 
ان الفتى يؤمن بالصداقة.. وكان أصدقاؤع يعتتون بي لأني شاعر حساس.. بل إن ك  

صفي الدراسي يفتخر على صفور المدرسة الأخرى لأن بي شاعراً يمثلهم فى الندوات 
 والاحتفالات والإذاعة المدرسية.

وكان يجلس بجوارع فى الصف الدراسي صديقي جرجس.. وقد ربطت بينهما علاقة   
 إلى الأسرتين. طيبة امتدت

وفى يوم.. مرض جرجس مرضاً خطيراً.. وتارع الفتى عدة مرات فى البيت لكن حالة   
 جرجس الصحية كانت تسرلا إلى الانهيار.. حتى رحل صبا  أحد الأيام.

حتن الفتى على صديقي حتناً شديداً.. وحتنت المدرسة جميعها.. وأقامت حفل تمبين   
 حضرتي أسرة جرجس.

تى يؤبن صديقي بقصيدة حتينة استوعبت شجوني.. وصفات صديقي الطيبة.. وقام الف  
 ثم نشر القصيدة فى إحدى مجلات الحائ..

وبعد مرور أربعين يوماً على وفاة جرجس.. تلقى الفتى دعوة من الأسرة لكى يلقى   
 قصيدتي فى كنيسة بيلا.. فى ذكرى الأربعين.
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ة الحديث.. ويبدأ بإلقاء القصيدة أمام حشد ويسرلا الفتى إلى الكنيسة.. ويعتلي منص  
 كبير من الحاضرين وتملاء المدرسة والمدرسين.

 وما إن بدأ فى إلقاء الأبيات الأولى من القصيدة حتى علا البكاء والنوا .  
ولم يستطع الفتى أن يتمالك نفسي.. فانخر  هو الآخر فى بكاء شديد على صديقي 

 إكمال قصيدتي.جرجس.. واعتذر للجميع عن عدم 
وأقبلت أسرة جرجس عليي يشكروني على مشاعرع الصادقة.. وتظل علاقة الفتى   

وأسرتي بمسرة جرجس مستمرة طوال وجودع فى بلدع بيلا.. وكلما حلت ذكرى رحيل تميلي 
 يتذكرع بكل الصدق والإخلاص.

  بالح  وهكذا كانت الصداقة ـ ولا تتال ـ عند الفتى هى الشعور الذى يمت القل  
 والصدق.
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 هواجس صغيرة
 

أحس الفتى يوماً بملم أسفل بطني وهو يلع  كرة القدم مع أصدقائي.. كانت الكرة تسمى 
)الكرة الشرا ( حيث تصنع بعناية من الجوار  التالفة )الشرابات(.. وكان الفتى يلع  

قوة إلى أسفل بطني فوقع على حارس مرمى ماهراً.. وفى هذا اليوم اندفعت الكرة ب
 الأرض ممسكا بها.. لكني عجت أن يستعيد قوتي بسهولة.

تجمع حولي أصدقاؤع.. وحملوع إلى البيت.. وفى المساء صحبتي أمي إلى الطبي    
)أنطون( فمخذ يتحسسي.. ومد يدع إلى خصيتيي فوجد أحداهما طبيعية والأخرى لير 

 يحتا  إلى عملية.طبيعية.. ثم قال على الفورت الفتى 
 ـ عملية!.. همست الأم فى رع  شديد..

 تبسم الطبي ت لا تخشي شيئا.. دي عملية بسيطة.. اسمها عملية فتق.
كان الفتى قبل هذا اليوم يقرأ فى بعض الكت  التى تشبع مراهقتي.. وكيف أن أي خلل 

فوعاً إلى جنسي لدي الطفل يمكن أن يصحبي طوال عمرع.. ومن ثم وجد الفتى نفسي مد
 سؤال الطبي ت

 ـ العملية دي يا دكتور تمثر علىم لما أكبر.
 قال الدكتورت مش فاهم تقصد إيي.
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 قال الفتىت يعنى   اخلمف لما اتجوت.
ضحك الطبي  من قلبي.. وكمني قال نكتي أو متحة.. فاحمر وجي الفتى حياء.. ويبدو 

 أن الطبي  لم يرحم حياءع.. فقال وهو لا يتال يقهقيت
 ـ إنت فين والجوات فين.. يا عم أحمد.

ثم أدرك الطبي  أن من واجبي أن يرد على سؤال الفتى.. فخفف من ضحكتي وقال فى 
 شئ من الجديةت

 ـ العملية دي يا سيدي علشان تقدر تخلف.. مبسو  بقي.
دفن الفتى أسئلتي الأخرى داخلي.. ودفن أيضاً كل هواجسي.. وبدا لي أن إجابة الطبي  

تجي  عن كل مخاوفي وترد عليها.. وأقبل الفتى بلهفة على العملية.. حتى  كانت
 يطمئن على مستقبلي.
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 ابن الملك
 

م الناس إلى  والخور مني.. تربي الفتى على احترام الكبير.. أي أني ببساطة كان يقسَّ
 سلطة ورعايا.

لي.. وتؤكد لي أن )الملك( هو الذى ويتذكر الفتى هذع الهواجس التى كانت تقتحم خيا 
 يستطيع أن يفعل كل شئ حتى المعجتات.

وكان الفتى يسابق أصدقاءع فى سرعة الجرى.. ويسبقهم أو يسبقوني.. وكان القطار   
هو رمت السرعة فى نظرع هو وأصدقائي.. وفى نظرهم أيضاً أن ابن الملك هو الوحيد 

بن الملك.. وكثيراً ما كان الجميع يتحدون القادر على سبق القطار فى سرعتي لأني ا
ون أنفسهم بالب.ء لأنهم ليسوا أولاد الملك!  بعضهم البعض فى السباق.. ويعيرم

أفكار كثيرة تشعَّبت فى خيال الفتى وهو يستمع إلى توا  الملك فاروق من ناريمان   
داء.. إني الجميلة.. أو يري صورة الملك وقد وقف على شاربي صقران.. بنظارتي السو 

فعلًا ملك ابن ملك.. أين هو من هذع الطبقة الراقية التى لها الخدم والحشم والقصور 
 والسيارات الفارهة.

أما الحس السياسي.. فكان حبي للملك حباً لمصر نفسها باعتبار الملك رمت الوطنية   
 المصرية.. وكذلك الذين يعملون إلى جوار الملك.
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يد فى مسجد المعداوي يحاول أن يحلل لروادع ـ والفتى وكان الشي  عبد الهادي ع  
 منهم ـ بعض الأخبار السياسية.. وكان معجباً بالنحاس باشا ويعتبرع رمتاً أوحد للوطنية.

وأح  الفتى النحاس باشا.. وأدرك بعض أخبارع ومواقفي.. وحاول الفتى أن يعبر عن   
.. ولالباً ما ينجل فيي )بالعافية(.. حبي هذا لكن كيف.. إني لا يستطيع ولا يعرر الرسم

رلم محاولات مدرس التربية الفنية تدريس قواعد الرسم لي.. لكني استطالا أن يتعلم شيئا 
لريباً.. تعلم كيف يرسم وجي النحاس باشا.. وذلك بكتابة كلمة )ملل( بطريقة تظهر 

ليمين لتلتقي بعد أن فيها حرر الحاء وتجويفها ثم تمد اللام إلى أعلا ويستدير بها إلى ا
يستدير بها مع ذيل حرر الحاء.. وبهذا تظهر عين النحاس الوحيدة فى )بروفيل( 

 الوجي.. مع أنفي المشهور وذقني المعروفة أيضاً.
ومن ثم استطالا الفتى أن يتقن وجي النحاس فق... أما الملك فكان سهل الرسم 

ن.. أي أني كان يرسمي بطريقة بطربوشي ووجهي المربع.. وجسمي الضخم العريض الكتفي
 المربعات الهندسية.

ويبدو أن الفتى كان م رماً بالهندسة.. يشهد على ذلك أني كان مولعاً بالمثلث والمربع   
والتكافؤ.. ونظريات الهندسة.. وكان سريع الحل لأي تمرين هندسي معقد.. ويتذكر أني 

رى أكثر تعقيداً ويختبر نفسي فى كان ـ بعد أن يفرغ من التمارين ـ يستحدث تمارين أخ
 حلها.
ومن ثم نما فى داخلي أن الحياة مملوءة بالتعقيدات والمشاكل وعلى الإنسان حلها..   

والحياة بلا تعقيدات ولا مشاكل ليست حياة.. بل إن متعة العيش تجئ من قدرة الإنسان 
ئما.. وعدم على حل مشاكلي بنفسي.. وربما كان هذا هو السر فى ركوبي الصع  دا

 الإقبال على السهل الميسور الذى يفعلي الجميع.
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 قصيدة تشعل مظاهرة
 

اعتاد الفتى كل صبا  أن يلتقي بتملائي القريبين من بيتي.. ثم يبدءوا جميعاً مسيرتهم   
الطويلة إلى المدرسة الثانوية فى أقصى البلدة.. كان الطريق طويلًا ـ بمقاييس ذاك 

تمان ـ لكن سرعان ما ينتهي لأن الصحبة طيبة.. فالأصدقاء يضحكون ويداعبون ال
بعضهم طوال الطريق.. وقد يتحاورون حول المناهج الدراسية أو حول المدرسة 
والمدرسين.. وخاصة ذلك الناظر العجي  فى بنيتي.. فهو ضخم الجثة.. طويل.. قال 

وكان الجميع يحرصون على الوصول أحدهم عني ماتحاًت  إن سلسلة ظهرع بالعرض .. 
لا فالناظر يمسك بعصا طويلة يضر   إلى المدرسة مبكراً لحضور طابور الصبا .. وا 
كل تلميذ يتمخر عن موعد الحضور.. وما أشد الألم فوق الأصابع فى أيام الشتاء 

 الباردة.
ضاً فى يتذكر الفتى أني أخذ يشارك فى الحفلات والندوات بقصائدع الشعرية.. وأي   

الإذاعة المدرسية اليومية.. بشر  عرض القصيدة على مدرس الل ة العربية المشرر 
 على الإذاعة.. )رقابة يعنى!(..

ولم يكن الفتى يحمل فى داخلي ـ مثل جيلي ـ سوى هذا الحس الوطني العميق وحبي    
نجاتاتها ومحمد نجي  وعبد الناصر.. وليرهما.  لمصر وللثورة.. وا 
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ال ماثلًا فى ذهن الفتى ذلك اليوم الذى تار بلدع  بيلا  عبد الناصر وحسين ولا يت    
الشافعي وصلا  سالم.. وتساءل أيامها أين محمد نجي .. ولا يتال يتذكرهم وهم يقفون 
فى سيارة مكشوفة يحيون الناس إلى أن وصلوا إلى مبني هيئة التحرير المقابل للبيت 

 ا يخطبون فى الجماهير ويطلبون منهم تمييد الثورة.القديم فى ميدان البلدة.. وأخذو 
تشرم  الفتى هذا الحس الوطني داخلي وفى قصائدع.. إلى أن جاء يوم من أيام عام   

وشهدت العراق أحداثاُ دامية على أيدي عبد الكريم قاسم.. فثار وجدان الفتى  6158
 وكت  قصيدة يدين بها عبد الكريم قاسم مطلعهات

 يا قاسم التوحيد يا بئس الأعادي والجناة               
مت أحرار العراق وسرت فى أتكي دماع                                       قسم

وعتم على إلقائها فى الإذاعة الصباحية أمام طابور الصبا .. لكن.. خشي لو أني   
 عرضها على مدرس الل ة العربية أن يرفض إلقاءها.

شئ.. رأى مدرس الل ة العربية واقفاً.. لم يعرع التفاتا.. دخل بسرعة  لم يفكر الفتى فى  
إلى الميكرفون فى لرفة الإذاعة.. ألقي قصيدتي الحماسية التى وقعت فى قلو  التلاميذ 
وفجرت فيهم الوطنية.. وتعالت هتافات التلاميذ وتحرك الجميع إلى أبوا  المدرسة 

انفلت الفتى من أقر  الأبوا  والتحق  بنفس الحماس الوطني فى مظاهرة قوية..
بالمظاهرة التى كانت تعني تعطيل الدراسة لهذا اليوم ليس فق. فى المدرسة الثانوية 
نما فى كل مدارس بيلا.. وبالفعل مرت المظاهرة على كل المدارس وأخرجت التلاميذ  وا 

 ليشاركوا فى الهتار ضد قاسم العراق.
المظاهرة.. يحملي أصدقاؤع فوق أكتافهم ويرددون  ويتعمد الفتى أن يكون على رأس  

وراءع ما يهتف بي.. ثم ها هو يعلو مكاناً مرتفعاً يقابل محل أخيي الأكبر.. ويخاط  
بحماسة ووطنية.. ويعيد إلقاء قصيدتي.. ويتحلق حول التلاميذ أهل البلدة وأصحا  

 المحلات فخورين بمبنائهم ومشاركين معهم فيما يفعلون.
ور المظاهرة على قسم الشرطة.. وعلى أماكن أخرى رسمية.. والكل سعيد بها.. وتط  

 وينتهي اليوم.. ويعود كل تلميذ إلى بيتي يحكي عن هذا اليوم الوطني.



 34 

 ويدخل الفتى فى صبا  اليوم التالي من با  المدرسة.. ويستدعيي الناظر للقائي..  
 ـ ماذا لدي الناظر يا تري ؟

 فهو لم يرتك  جرماً ـ هذا ما استقر فى ذهني. لم يتباطم الفتى..
 استقبلي الناظر ب ض  شديد صائحاً فى وجهيت 
 ـ هل رأى المشرر على الإذاعة هذع القصيدة.
 حاول الفتى أن يراولي فقالت لم يكن واقفاً..

صا  الناظرت كان واقفاً.. وأنت لم تعرض عليي القصيدة.. هل تعلم ماذا صنعت هذع 
قد تحرك الأمن فى بيلا وكفر الشي .. وجاءوا يسملون عما حدث.. لقد القصيدة.. ل

 وضعتني فى موقف صع .
اعتذر الفتى للناظر عما حدث.. قبل عذرع لأني كان مثلًا فى الأخلاق لدي الناظر..   

 وكل ما حدث أني حرمي من الإذاعة أسبوعاً.
   لقد كان الفتى سعيداً لأن إحدى قصائدع أشعلت مظاهرة..!  
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 تخصص إنجليزي 
 
انتقل الفتى من السنة الأولى الثانوي إلى السنة الثانية.. وفى هذع السنة يتخصص   

 التلاميذ إما فى القسم الأدبي أو فى القسم العلمي.
ولأن ميول الفتى منذ ص رع تتجي إلى الأد .. تخصص فى القسم الأدبي وبالرلم   

 ـ يقبل التخصص فى التاري .. مثل كل تملائي.مني وجد نفسي ـ أيضاً 
كان الفتى يح  قراءة التاري .. ويستلهم مني كثيراً من المواقف والأحداث يعبر عنها   

 فى أشعارع.
وحدث أن دخل عليهم مدرس التاري  ليشر  لهم درسي الأول.. فلم يعج  الفتى هذا   

  ة عربية أو ل ة إنجليتية.المدرس.. وقرر أن ي ير تخصصي إلى أي مادة أخرىت ل
 طل  الفتى مقابلة ناظر المدرسة.. وبا  لي برلبتي فى ت يير تخصصي.  

 سملي الناظرت لماذا تريد أن تتخصص فى مادة أخرى لير التاري .
قال الفتىت لم أفهم شيئا من شر  المدرس.. وأمامي عامان علىَّ أن أتقبل هذا المدرس 

 على مضض.
أن منطقة كفر الشي  كلها تخصص تاري .. كما أن تخصص أي قال الناظرت أتعلم 

 مادة لا يجوت بتلميذ واحد.. ولكن على الأقل يفتل هذا التخصص بخمسة تلاميذ.
 قال الفتىت حسناً سيدي.. أستطيع أن أجمع لك خمسة تلاميذ.
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وافق الناظر من حيث المبدأ.. ظنا مني أن الفتى سور يفشل فى جمع خمسة تلاميذ 
 ون فى الل ة الإنجليتية.يرلب

قناعهم بهذا التخصص.  لكن الفتى بذل جهداً خارقاً فى تجميع أربعة من تملائي وا 
وبعد أسبولا دخل الخمسة إلى ناظر المدرسة ووقع الجميع على استمارات الرلبات 

 بت يير تخصصهم من التاري  إلى الل ة الإنجليتية.
درسة سبقاً على ليرها من المدارس فى وتحمس الناظر لهذع الخطوة.. فهي تسجل للم

 منطقة كفر الشي  التعليمية.
وكان أمام الناظر صعوبة أخرى تمثل فى عدم وجود مدرس على مستوى علمي جيد 

 لتدريس مادة التخصص.
واستطالا الناظر فى مدة قصيرة أن ينتد  مدرساً من القاهرة حاصلًا على ماجستير  

 ميذ مواد التخصص.فى الل ة الإنجليتية ليدرس للتلا
وكان الأمر عجيباً ولريباً أن يتخصص خمسة تلاميذ على مستوى محافظة كفر   

الشي  فى الل ة الإنجليتية.. وأن يحضر مدرس ذو مستوى ممتات فى الل ة حاصل 
 على درجة الماجستير ليدرس لهؤلاء التلاميذ.

)الثانية والثالثة( من المرحلة وفى الحقيقة.. لقد اجتهد التلاميذ الخمسة طوال السنتين   
الثانوية.. وحصلوا على درجات عالية فى مادة التخصص.. وعادت المدرسة بعد ذلك 
إلى تخصص التاري  كمي مدرسة فى كفر الشي .. وعاد المدرس المنتد  إلى القاهرة 

 مرة أخرى بعد أن أدي مهمتي بنجا .
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 نقلة لتحقيق الحلم
 
سرة الص يرة بانتهاء الفتى من امتحان الثانوية العامة.. تفوق كل تصور.. كانت فرحة الأ  

فقد اتدحمت الأحلام فى رأس الفتى بالانتقال إلى القاهرة.. وعرض ابن عم لي ـ تار القاهرة 
من قبل ـ بالسفر معي وتسليمي إلى خالي الذى وعدع بالعمل لديي فى دار النشر بعد الانتهاء 

 مة.من الثانوية العا
وتحدد الموعد.. واستقلا القطار بعد ودالا حار من أهل الفتى وأصدقائي.. ويجلس الفتى   

بجوار شباك القطار يتطلع إلى المجهول.. وتتصارلا فى داخلي مشاعر كثيرة.. وأسئلة 
أكثر.. لكني فضل أن يحبسها جميعاً داخلي حتى يصل إلى هذع المدينة التى تجسد حلمي 

ويلة مرت عليي داخل أكثر من قطار.. يتبادل مع ابن عمي بعض المتوقع.. ساعات ط
 الحديث.. لكن ذهني مش ول بممور أخرى.

وأخيراً وصل القطار إلى القاهرة حيث توقف فى المحطة.. اندهش الفتى أمام ما ر ع  
فى هذع المحطة المعروشة بالتجا .. والتى يقف فيها قطارات كثيرة.. والتى يرن فيها 

ما يعلن عن قيام قطار أو وصول قطار.. ما هذا كلي.. إذا كانت المحطة الصوت حين
 بهذع العظمة وهذع الدهشة فماذا تكون القاهرة.

لحسن الح  كان مكان خال الفتى قريباً من المحطة نسبياً.. أي أنهما سور يصلاني   
جي لري  مشيا على الأقدام.. وجدها الفتى فرصة لمصافحة وجي القاهرة الجديد.. إني و 
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عجي  حقا.. أين بيلا من هذع المدينة.. أبواق السيارات.. شوارلا مرصوفة.. ناس 
كثيرون يعبرون الشوارلا.. باعة على الأرصفة.. محلات.. فتيات.. ماذا.. نعم فتيات 
يرتدين ملابس ضيقة ويمشين بتمايل ودلال.. ألا يوجد حياء فيهن.. نحىم ذلك الخاطر 

 عينيي تتمملان كل شئ.الم لق عن ذهني.. وترك 
وصلا إلى المكان.. إني مبني كبير فى سوق التوفيقية لي سلم كثير الدراجات مرتفع..  

كمني قصر من القصور التى كان يتخيلها حينما كان يستمع إلى ألف ليلة فى الراديو.. 
دخلا المبني الكبير سملا عن خال الفتى لم يكن موجودا.. لكن السكرتيرة حينما عرفت 

 شخصيتهما.. أدخلتهما إلى لرفة الخال..
دخل الفتى وابن عمي لرفة الخال.. ما هذع الأبهة.. والنظافة والأثاث المريل..     

والاتسالا ال ري .. كمني حلم.. هو بالفعل حلم لدي الفتى.. فإذا تكرر رؤيتي مرة ومرة 
 سملي ابن عميت  فربما يقتنع أني أصبل واقعاً.. ماتالت الدهشة تعلو وجهي.. فجمةت

 ما رأيك؟  -
 رد عليي وقد جعلي يفيق من دهشتيت أنا كنت بحلم.. 

 ضحك ابن عمي.. وقالت
حلم إيي يا عبي... إحنا فى القاهرة.. عارر يعني إيي القاهرة.. حاول تنسي بقي  -

 السذاجة اللي كنت فيها فى البلد.. وابتدي بداية جديدة هنا.
لبس قميصاً وبنطلوناً مثلهما.. اقتر  منهما.. قام الفتى قطع هذا الحوار دخول شا  ي  

 من على مقعدع ليسلم عليي.. ارتبك الشا  وقالت
 تفضل يا بيي.. تفضل.. تح  تشر  إيي ؟ -

 لاحقي ابن عمي وأنا  عني فى الردت
 اثنين شاي لو سمحت. -

 قال الشا ت أمرك يا بيي.. وخر .
 ابتسم ابن عمي معاتباًت
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أنت عملتي دع.. دا الساعي.. الراجل داخل يسملك عاوت تشر  إيي.. كويس اللي  -
 تقوم لي وتسلم عليي.. دع كلام.

 علت وجي الفتى حمرة الخجل وهو يردت  
 اعذرني يا ابن عمى.. أول مرة فى حياتى يحصل لي دع. -

 بعد قليل دخلت السكرتيرة.. وقالتت
 الأستاذ اتصل من برع وجاى حالًا. -

 ن عميت شكراً يا ستي.رد عليها اب
لم يكن لمل الفتى ملامل السكرتيرة حينما دخلا عليها فى البداية.. لكن الفتى هنا  

 كانت أمامي فرصة قصيرة ليراها كاملة.
ر ها الفتى أجمل الجميلات.. الشعر الأصفر.. والوجي الأبيض المشو  بحمرة.. 

 والجسم النحيل الملفور.. والرشاقة فى الحركة.
 إيي سكرتيرة ؟ يعنى -

 سمل الفتى ابن عمي.. لكن يبدو أن ابن عمي قد أدرك ما خفي من المشاعر فرد عليي.
 إيي رأيك فيها.. حلوة. -

 دق قل  الفتى.. وعلاع الحياء.. ولم يرد.
 قال ابن عميت طبعاً حلوة.. مش تي بنات بلدنا.

 ت أي خدمة ؟قطع الحوار دخول الساعي بالشاي.. وضعي بمد  شديد.. ثم سملهما
 قال ابن عميت شكراً 

بعد وقت قليل دخل الخال فى هيئتي الراقية الشامخة.. رح  بهما ترحيباً شديداً..   
خوتي.. بدأ حديثاً ودوداً.. فهم مني الفتى أن حياة جديدة توشك  سملي الخال عن أمي وا 

 أن تبدأ..
 أية حياة تلك يا تري ؟

 ذى ينتظرع فى ال د ؟أية نقلة سور يقوم بها الفتى.. ما ال
 كان خالي قد أعد كل شئ للفتى عن هذع الحياة الجديدة..    
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 الشعر.. هذا السلطان
 
أما هوايات الفتى فبالرلم أنها هوايات محدودة.. فقد كان يمخذها ممخذ الجد.. فهو   

ي مش ور بالقراءة فى كت  الشعر القديم والشعر الصوفي وألف ليلة وليلة.. وساعدت
لطي حسين والعقاد  ةحصة المكتبة وحصة الخطابة على قراءة الكت  العصري

والمنفلوطي وليرهم.. يتذكر جيداً أني كان سباقاً فى حصة المكتبة إلى قراءة واستيعا  
الكتا  ثم يقف فى حصة الخطابة متمثلًا شخصية المدرس الذى يجلس فى مكاني.. 

ما جاء فى الكتا .. ويجي  على أسئلتهم..  ويواجي تملاءع ومعهم المدرس ويشر  لهم
وكان أول كتا  يشرحي الفتى لتملائي )الأيام( لطي حسن.. ولعل تكرار هذع المواجهة 

 هى التى جعلتي فيما بعد نجماً فى الندوات واللقاءات المختلفة..
أما علاقتي بالشعر.. فقد بدأت مبكرة.. وعلى وجي التحديد فى أحداث بور سعيد عام   

 ولم يكن بلغ الرابعة عشرة من عمرع بعد. 6151
فقد ش ف الفتى بالألاني الوطنية التى كانت تذالا  نذاك وتحمس الجماهير وتدعوهم   

لى التبرلا إلى المجهود الحربي بعد رفض الدول الكبرى مساعدة مصر  إلى النضال.. وا 
 على مواجهة العدوان الثلاثي.

بد الوها  }سلل جيش أوطانك.. واتبرلا لسلاحي{. ومن ويتذكر الفتى أني أعج  بملنية ع  
شدة أعجابي بهذع الألنية كت  على لرارها أولي محاولاتي الشعرية بالعامية.. ووجدها 
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فرصة لعرضها على صديقي الشي  حسن محرم الحويني طال  الأتهر  نذاك والذى كان 
 يلتقي بي كل يوم فى المسجد.

عليي ما كتبي وصديقي صامت لا يعلق ولا يوجد فوق انطلق الفتى إلى صديقي وألقي  
وجهي أي انفعال بما يسمع.. وكاد الفتى يمتق الورقة التى كت  فيها قصيدتي لكن 
الشي  لاحقي فى هدوءت هذا جميل لكن الأجمل أن تكت  هذع المعاني بالفصحى وأنا 

 أعرر أنك ممتات فى الل ة العربية.. ضحك الفتى وقال فى استحياءت
 يعنى   ابقي شاعر يا أخى. -

 رد صديقي فى تمكيدت
ولم لا.. أنا شايف إن عندك حس موسيقي ول ة.. وهى دي الموهبة.. ويا سيدي  -

 مش   نخسر حاجة نحاول..!
وعد الفتى صديقي بالمحاولة.. وبالفعل بدأ الفتى دربي الطويل مع الشعر من هذع الشرارة 

 أتقن أول قصيدة فصحى. التى فجرها فيي صديقي.. وظل معي حتى
ولا ينسي الفتى طوال حياتي موقف هذا الصديق الذى هو الآن أحد نجوم التدريس فى   

 جامعة الأتهر.
ويتذكر الفتى أني كان يكت  موضولا التعبير ثم ينهيي بمقطوعة شعرية من تمليفي بعد   

 أن يكت  )قال الشاعر(.
.. حتى جاء يوم وسملي مدرس الل ة ويظل على هذع العادة فى كل موضوعات التعبير 

 العربية.. لماذا لا تكت  اسم الشاعر الذى قال هذع الأبيات.
 وهنا طمطم الفتى رأسي خجلًا.. لكن المدرس أعاد السؤال بمسلو  مستفتت

 ألا تعرر الشاعر الذى نقلت عني هذع الأبيات.. كيف ؟ -
 وهنا.. فاجم الفتى المدرس بقوليت

 لشاعر صاح  الأبيات.إني أنا.. أنا ا -
وفوجئ المدرس.. لكني تحول فجمة من المدرس المستفت إلى المدرس الموجي.. المح  

 للفتى.. والمتابع لكل ما يكت .
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ويظل الشعر تاد الفتى طوال عمرع.. وكعادتي فى أخذ كل شئ فى حياتي ممخذ   
احة الشعر الجدية.. كان يشترك فى الندوات والأمسيات فى بداية شق طريقي فى س

 6114ويستفيد من أساتذة والشعراء الذين سبقوع.. وبدأ ينشر  أشعارع بالفعل منذ عام 
نما هو لإدراكي أن الإعلام  بعد رحيلي إلى القاهرة وهذع البداية أيضاً لم تكن سهلة وا 
الأدبي قد يتيف ولا يصدق.. أرسل بالقصيدة التى ر ها تصلل لتقديمي للقارئ إلى إحدى 

البيروتية بدون واسطة فنشرتها المجلة.. ثم تقدم بها إلى وسائل النشر بالقاهرة  المجلات
بداعي.  واثقاً فى خطوع وا 

 
 وهذه مرحلة أخرى حافلة بالحكايات والشخصيات سوف نخصص لها الفصل القادم.
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 الفصل الثانى

 شــاعر تحت السلاح

الحديث عـن فتـرة التجنيـد شـائكا أو محظـورا .. ولهـذا فسـور أحـاول أن أدور  ربما يكون 
 حولي دون أن أخوض فى أمور يختلف عليها الكثيرون.

أكبـر إخوتـي .. ومـن ثـم كـان مسـئولا عـن أسـرة مكونـة مـن الأم  -كما نعلم  -كان الفتى 
بتمجيــل تجنيــدع ومــن موقــع هــذع المســئولية ظــل يتقــدم إلــى القــوات المســلحة  وثلاثــة إخــوة.

 حتى يتخر  أخوع التالى بعدع.
 27وجــــــاء اليـــــــوم الــــــذى يســـــــلم نفســـــــي فيــــــي طواعيـــــــة إلـــــــى مركــــــت تجنيـــــــد الإســـــــكندرية )

 ( .6118نوفمبر
وفـى هـذا الشـهر اســتقبلت مراكـت التجنيـد دفعـات كثيــرة مـن المـؤهلات العليـا.. التــى أدت 

الأعـداد البيئــة الاجتماعيــة  دورًا كبيـرًا فــى حـر  اكتــوبر فيمـا بعــد .. وتبــدلت بـدخول هــذع
 والثقافية للقوات المسلحة.
 إلى واج  الجندية.. -مقهورًا  -ليتي ئو يترك الفتى عملي ومس

لــم تكــن تلــك النقلــة ســهلة يســيرة علــى نفســيتي.. فقــد كــان فــى عملــي شخصــا مرموقــا يقــود 
 لكني الآن فى عـالم مختلـف -برلم ص ر سني  -مجموعة من العاملين.. صاح  قرار 

 تماما.. عالم الأمر والطاعة بلا مناقشة ولا جدال..
وكان شاعرًا لي أعمال منشورة .. وشارك فى الأمسـيات والمهرجانـات الشـعرية .. وأحـس 
بقيمتي الإبداعية بين أقراني .. وها هو الآن لـو تـرك قريحتـي للتعبيـر عمـا يحسـي .. ل ـرق 
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تلـــك الطاقـــة  -فـــر  إحساســـي  مـــن -فـــى مـــو  التشـــاؤم والحـــتن والأســـى .. وربمـــا فقـــد  
 الإبداعية التى وهبها   إياع..

وينفـق عليهـا .. ويرعاهـا .. فلمـن يتـرك هـذع الأسـرة بعـد أن  -يعولهـا  -وكان ر  أسـرة 
 يرحل عنها.. ويتقاضى نصف مرتبي.. 

وها هو أيضا تـتقلص مسـاحات طموحـي.. حيـث يحاصـر فـى أسـوار لا يـدرى متـى ينفـك 
والقيـادة السياسـية تطـور وتسـلل القـوات المسـلحة لتخـذ بالثـمر  6117منها.. فمنذ نكسـة 

 .. وهذع مهمة لير محددة بمواقيت .. ولا أحد يعرر متى يمتى هذا اليوم. 
 لا يملك لها مخرجا ولا خلاصا.. ..طوقت الفتى وحاصرتي كثيرةمخاور وهواجس 

 تويعبر الفتى عن ذلك حين يصف أول يوم وأول ليلة قضاها بمقولة
)يوم كامل منذ الصبا  فى لا شئ لير الانتظار الممل والصقيع والأوامر ت ارتد اللـبس 

خطـــوة تنظـــيم ..وأخيـــرا .. موعـــد .. كـــان الموعـــد  -شـــيل المهمـــات  -العســـكرى الكامـــل 
الأول الســابعة صــبا  اليــوم .. وكــان الموعــد الــذى يليــي هــو الحاديــة عشــرة مســاء نفــس 

.. ولمــاذا الحاديــة عشــرة أللــ  الظــن لكــى يصــل كندريةبالإســاليــوم علــى محطــة القطــار 
 القطار محطة القاهرة صبا  اليوم التالى..

هو إذن يسموني قطار الليل .. أو القطار الذى ليس لي موعـد يكـاد يقـف عنـد كـل شـجرة 
فــى الطريــق .. نوافــذع محطمــة يهــ  منهــا الصــقيع.. كنــت محظوظــا حيــث نلــت مقعــدا 

القطــار لأحصــل علــى قســ. مــن النــوم بإســناد رأســى إلــى بجــوار شــباك  -طبعــا-خشــبيا 
جــــدار العربــــة.. رأســــى فقــــ. الــــذى ينــــام .. أمــــا بقيــــة جســــمى فبعضــــي ملتصــــق بالمقعــــد 
الخشبى.. متجمد حبيس التى الميـرى.. الظـلام يسـود العربـة إلا مـن بصـيص ضـوء  ت 

 من مصبا  ص ير بعيد فى سقف العربة.
تحف السلحفاة ..  وتشرق الشمس .. فتشرق نفسي وها هو القطار يتحف بالفتى وأقراني 

قلــــيلا .. ويفــــتل عينيــــي علــــى الطبيعــــة الخضــــراء فيشــــعر بــــبعض التفــــاؤل.. ويســــر  فــــى 
 ذكريات شجية.. 
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ويصــل القطــار فــى الســاعة الســابعة صــباحا محطــة القــاهرة .. ويســتقل الجميــع عربــات 
 .الجيش المنتظرة إلى مركت تجنيد القاهرة فى حلمية التيتون.

تعج  الفتى لهذع الألور من الشبا  الجـامعى وهـم يتجمعـون فـى هـذا المركـت.. وبـرلم 
رهاقكل ما يشعر بي من  لام   أحس الفتى أن المهمة وطنية وواجبة.. وا 

فى منتصف اليـوم وبعـد أن اسـتكملت أعـداد المجنـدين مـن كـل مكـان.. فـوجئ المجنـدون 
 بالفريق عبد المنعم رياض رئيس الأركان .. 

دأ الرجل حديثـي بمـودة بال ـة .. وأنـي مقـدر جـدا وجـود هـذع العقـول فـى القـوات المسـلحة ب
 .. ولابد أنها سور تؤثر ايجابيا فى )التركيبة( الاجتماعية والثقافية داخل الجيش.

كان حديثا م ايرًا تمامًا لما توقعي الفتـى.. فقـد اسـتطالا هـذا الرجـل أن يجـذ  إليـي قلـو  
ويقــنعهم بمهمــتهم فــى الأخــذ بالثــمر مــن العــدو .. وأن ذلــك يتطلــ   الآلار المجنــدين ..

 الصبر والإرادة والتدري  والتفكير السليم.
 وبدأ توتيع المجندين على الأسلحة المختلفة..

بمعنـى كـل مــن  -كـان نظـام التوتيـع يقضـى باســتقبال مواليـد كـل ثلاثـة أشـهر علــى حـدة 
 يونيــيلا .. يليــي مــن ولــد مــن مــارس إلــى ولـد مــن ينــاير إلــى مــارس مــن أى عــام يـدخل أو 

 . -وهكذا 
ولأن الفتــى كــان مــن مواليــد ديســمبر .. فقــد كــان فــى مجموعــة مــن دخــل إلــى اللجنــة فــى 

  خر النهار..
دخــل الفتــى علــى لجنــة التوتيــع.. وكانــت مكونــة مــن أربعــة ضــبا  كبــار .. ســملي أحــدهم 

 عن اسمي ومؤهلي وسني.. ثم سملي ت أى سلا  تريد؟.
تقد الفتى أني يستطيع أن يختار .. لكني ليس لي خبـرة بـمى سـلا  فـى الجـيش .. لكنـي اع

يســــمع أن المركبــــات ســــلا  جميــــل .. وأن الصــــاعقة مــــثلا ســــلا  صــــع  .. فمجــــا ت 
فــى  أبنــىالمركبــات يــا أفنــدم.. نظــر الضــاب. فــى أوراق أمامــي وقــالت لا يوجــد مكــان يــا 

ســنلحقك بســلا  ســيعجبك .. ســتكون فــى المركبــات.. ولا حتــى فــى المشــاة.. علــى كــل 
 ون ضاب. احتيا ..كسلا  الوقود.. وست
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طبعا يجهل الفتى تماما ما قالي الضاب. الكبير .. فلم يعلق .. وانصرر .. ثم أفاق أنـي 
ســور يكــون ضــابطا ولــيس جنــديا.. ف شــيتي ســحابة مــن الأســى والحــتن .. فقــد قيــل إن 

 .ثة أعواميمكث عاما واحدا وأن الضاب. ثلا الجندي
ترحيــــل إلــــى كليــــة الضــــبا   ةعلــــى اســــمي ينــــادى عليــــي ليســــتقل عربــــ لــــم يفــــق الفتــــى إلا

 الاحتيا ..
إلى ألماظة حيث  ةلعربة مثل تملائي.. وتحركت العرباستسلم الفتى وحمل المخلاة إلى ا

 الكلية..
احتيــا .. وأن هــذا  24هــب. الفتــى مــن العربــة وتطلــع حولــي.. وعــرر أنــي ضــمن دفعــة 

ن المســور بالأســلاك الشــائكة ســور يكــون مكــان الكليــة التــى ســور تبنــى جــدرانها المكــا
لى أن يتم ذلك سور تكون الإقامة فى خيام..  فيما بعد.. وا 

يع يلف المكان.. الماء الذى يستحم بي الجميـع قف سيتحمل الفتى كل هذا .. إن الصكي
أكثـــر مـــن  تلممنوعـــاويســـتخدموني بـــارد جـــدا.. الأرض طينيـــة ف المواعيـــد كالســـيف .. ا

 المسموحات.. 
 يقول الفتى فى مذكراتي عن تلك الأيامت

)كـــل شـــئ إذن التجـــا  .. ممنـــولا لمســـي حتـــى لا يتســـ  أو ينكســـر .. كـــل الأمـــور هنـــا 
ذا أردت أن  ــــة أن ت ــــرت بحــــذائك.. وا  كــــالملبن ..إذا أردت أن تمشــــى بقــــدميك فــــلا محال

الرأس الحليق.. كل الأشياء هنا لا تشم  برأسك .. فعليك أن ت وص فيي إلى الشعر أو 
تملكها ولا تستطيع أن تملكها.. كل شئ هنا تحول إلى اللون الأصـفر .. لـون بـلا هويـة 
أحيانا.. وأحيانا أخرى لون القسوة والريبة وعدم الثقة.. وصنور العقا  كثيرة متنوعة بل 

 أسبابها قد تكون فى نظرنا بلا منطق.. ولا تستحق العقا .(.
يمكننـــا أن نعـــذر الفتـــى فــى هـــذا التصـــور .. فالنقلـــة لــم تكـــن يســـيرة علـــى شـــعورع  بــالطبع

حساسي بالحياة..  وا 
 لم يكن أمامي إلا التسليم بهذا التحول والتكيف على هذا العالم الجديد..
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لـم يســتطع ذلـك لمــدة ثلاثــة أشـهر.. كتــ  شـعرًا مملــوءا بــالحتن واليـمس والأســى.. وكتــ  
 من ذلك مثلات مذكرات تقطر دمعا ودما..

 إجــاتةتنبهــت لــذلك لأن الكليــة أعطــت لإخواننــا المســيحيين  6111)لــدا أول عــام جديــد 
ســاعة فقــ. احتفــالا بــرأس الســنة الميلاديــة .. الحالــة التــى أعيشــها لا تتــيل لــى  24لمــدة 

كلهــا متماثلــة تنطلــق مــن ماســورة بندقيــة واحــدة  والليــاليمعرفــة الأيــام أو تحديــدها والأيــام 
 ام ودقة وتماثل وتشابي تام .بانتظ

وعلــى هــدر بعيــد واحــد .. هــدر لــامض خــار لا نــراع لأن قــوة النيــران المشــتعلة نتيجــة 
الضر  قد تَّوهت هذا الهدر تماما فصع  علينا تحديدع أو رؤيتـي.. المهـم أن لـدا عـام 

فـى نهايـة كـل عـام سـاعة مـن  نفسـيالمدنيـة أن أخلـو إلـى  الحيـاةجديد.. لقد تعودت فى 
علــى أى  التــى ســجلتها وأحللهــا وقــد أحاســ  نفســى حســابا عســيرا يوميــاتيالتمــان أجمــع 

علـى  -ذن  أو إساءة إلى ال ير.. اليوم لا أستطيع ذلك فالعـالم مـن حـولى م لـق تمامـا 
ولكنـي أفـق تطلـع منـي شـمس الضـجر  -هذا حـق  -إني امتداد لتفق  -اتساعي ورحابتي 

 والأسى .
ذا ابتعدت عني  أدمانيدى يبئك .. إذا دققت فيي ولمستي لك شاوالوقت من حولى س .. وا 

ألــل علــىَّ وتوعــدنى .. فكيــف إذن أحصــل علــى وقتــى .. ومــن تــراع يمنحنــى أداة تكســـر 
 أشواك هذا السلك القاتل(.

ر  ربمــا لــو لــم يكــن الفتــى شــاعرا حساســا .. لاســتطالا أن يســتوع  هــذع النقلــة بــلا ضــجَّ
 والتكيف.. الاستيعا يلا حتى يصل إلى مرحلة وأسى.. لهذا است رق وقتا طو 

جلــس الفتــى يومــا إلــى نفســي.. وأخــذ يتــذكر كيــف كــان وكيــف صــار.. وطــر  علــى نفســي 
 سؤالا .. بل أسئلة.

 هل تعرر متى ينتهى هذا الأمر
 وكانت الإجابة ت لا ..

 هل يعيدك هذا الشعور المضنى من اليمس والضجر؟
 وكانت الإجابة ت لا بالطبع..
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 تملك حاليا ت يير الظرور من حولك؟هل 
 وكانت الإجابة ت لا بالطبع .

 هل تشعر بالسعادة وأنت بعيد عن شعرك وطاقتك الإبداعية؟ 
 وهنا .. أفاق الفتى .. وكانت الإجابة ت إلا هذا 

إذن لابد أن يتكيف الفتى علـى اسـتيعا  هـذا الواقـع الصـع .. بـمى وسـيلة وبـمى طريقـة 
 كانت..
لهذا التفكيـر المنطقـى وقـال لنفسـيت تخيـل نفسـك فـى معسـكر تـدري   -خليا دا -استرا  

 لكني بلا نهاية.. أو بلا وقت محدد..
حساسي فى تقبل الواقع الذى يعيشي.  وبالفعل كانت إرادة الفتى أسبق من عاطفتي وا 

مكـــث الفتـــى نحـــو ســـتة أشـــهر فـــى كليـــة الضـــبا  الاحتيـــا  فـــى هـــذع الظـــرور الصـــعبة 
 دة.. والماء والصقيع.والخيام البار 

 ثم ها هو ينضم إلى فرقة تدري  لمدة أربعة أشهر فى الكلية الحربية .
 نقلة نوعية أخرى مختلفة تماما..

 فالكلية الحربية عريقة بها مبان وملاع  وساحات تدري  وحوض سباحة..
 الأمر مختلف تماما..

أفضـل كثيـرا مـن الاحتيـا   -بـرلم دقـة انضـباطها  -أدرك الفتى أن الحياة فى الحربيـة  
 والواقع السابق..

كانت الفترة التى قضاها فى الحربية وتدريباتها من أمتع الفترات ويتـذكر الفتـى أن اللـواء 
كـان قائـد لـواء القلـ  أى المسـئول عـن طـابور  -المعلق الرياضى الشـهير  -على تيور 

لمظهر العام .. وكـان الصبا  والتفتيش على الملبس وحلاقة الذقن ف وقص الشعر .. وا
 الرجل يتميت بخفة ظل نادرة. 

ذات صـــبا  مـــر الرجـــل علـــى الطـــابور فوجـــد تمـــيلا لـــم يحلـــق ذقنـــي فمخرجـــي إلـــى الأمـــام 
 وصا  بمعلى صوتي ليسمعي الجميعت

 شور أنا باقولك صبا  الخير.. وأنت بتقولى صبا  التفت .. دع ينفع.؟ 
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 ووقع عليي عقابا..
  -على حدتي  -لتعليق الأدبى الجميل جذ  الرجل الفتى بهذا ا

وتنتهى فترة الحربية ويوتلا الفتى على سلا  الوقود .. وكان حظي أن يكـون ضـابطا فـى 
 ومكاني فى )عتبة النخل( شرق القاهرة. 603مستودلا الوقود الميدانى 

دة وقــد كــان هــذا اســترا  الفتــى لهــذا الحــ  الــذى يجعلــي قريبــا مــن بيتــي فــى مصــر الجديــ
.. أى أنــي ســيظل فــى تــدري  مســتمر واســتعداد جيــد حتــى تقــوم الحــر  دلا ميــدانياالمســتو 

ويكون لي دور فى تموين العربات والمعدات الخاصة بالمنطقة التـى يوجـد بهـا فـى جبهـة 
 القتال..

استقر الفتى نفسيا بعد عـام مـر عليـي وأجهـدع نفسـيا وعقليـا فحمـد   علـى ذلـك .. وكـان 
 بخلق كريم وانعكس ذلك على ضبا  وجنود المستودلا.  قائد الوحدة رجلا يتمتع

 أدرك الفتى أن السنوات تمر ولا يستطيع أن يتنبم متى تقوم الحر  ويمخذ بالثمر.
أن يتـــولى الشـــئون المعنويـــة  -بعـــد أن عـــرر أنـــي شـــاعر  -طلـــ  منـــي قائـــد المســـتودلا 

 للجنود .. فكان يجلس إليهم فى لقاءات ثقافية ودينية كثيرة..
الفتى أن من بين الجنود عددا حاصلا على الثانويـة العامـة أو الثانويـة التجاريـة.. عرر 

تمـــع بهـــم وحرضـــهم علـــى اســـتكمال التعلـــيم الجـــامعى .. واســـتطالا أن يحصـــل علـــى جا
موافقــة قائــد الوحــدة ونظــم لهــؤلاء الطلبــة )وكــانوا ثمانيــة ( الأوقــات التــى يحضــرون فيهــا 

ربع سنوات حصل الجميع على مؤهلاتهم ما بـين محاضرات فى الجامعة.. وعلى مدى أ
بكــالوريوس تجــارة وليســانس حقــوق.. وكــان ســعيدا بهــذع النتيجــة التــى ربطــت بينــي وبــين 

 هؤلاء الطلا  بمواصر المودة الجميلة.
وأخذ الفتى يكتشف فى الجنود مواهبهم .. فمنهم من يكت  الشعر ومنهم من لديي موهبة 

تر علـــى  لـــة موســـيقية فـــاقتر  أن يقـــام حفـــل ترفيهـــى ســـنوى التمثيـــل أو ال نـــاء.. أو العـــ
يــدعى إليــي قائــد ســلا  الوقــود وضــبا  مــن خــار  الوحــدة .. وبالفعــل أشــرر الفتــى علــى 

 هذا الحفل أكثر من مرة.. وكان تمثيرع معنويا قويا فى نفوس الحاضرين. 
 (.6170مبر سبت 28يتذكر الفتى هذا اليوم الذى رحل فيي التعيم جمال عبد الناصر )
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لطة.. إني يذكر تماما يوم ظهر عبد الناصر علـى الشاشـة البيضـاء يعلـن تنحيـي عـن السـ
( بصـــــوتها بــــقم الاســــتمرار .. ولنـــــت أم كلثــــوم )االبــــي بطفقــــام الشــــع  عــــن بكـــــرة أبيــــي ي

 الساحر.. أما هو فقد كت  قصيدة بدأها هكذات
 لا يا جمال.. وألف لا
 لا يا جمال .. نقولها

 ريدها ونعيدها.. ون
 لا .. ألف لا
 باسم الحياة

 باسم البسالة والكرامة فى الجباع 
 باسم الشعو  الثائرة

 فى القدس .. فى ب داد .. فى بيروت
 فى وهران.. فى صنعاء.. فى الخرطوم 

 أو فى القاهرة
 والبحار الهادرة  ئباسم الشواط

 باسم الحضارة والأصالة 
 والعيون الساهرة 

  باسم المصانع والحقول
 باسم الإباء الحر باسم المستحيل 

 لا يا جمال..
 وهى قصيدة طويلة صادقة..

علــى شــهر إجــاتة توا  ..  6170وكــان الفتــى قــد حصــل فــى العاشــر مــن ســبتمبر عــام 
حتى جاء يوم رحيل عبد الناصر .. فقطع إجاتتي وعاد إلى وحدتـي مرتـديا تيـي العسـكرى 

.. 
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الـــذين يقفـــون علـــى كـــوبرى قصـــر النيـــل فـــى ويقـــع عليـــي الاختيـــار ليكـــون أحـــد الضـــبا  
اســتقبال الملــوك والرؤســاء والوفــود التــى أقبلــت مــن كــل مكــان فــى العــالم لحضــور جنــاتة 

 التعيم .
 ويشهد الفتى وقائع الجناتة ويشارك فيها ويكت  )ألنية ودالا(

 لا تسملوا ت نلقاع أين 
 كنا على موعدع .. ألفين 

 -ئيكنا نعد قلبنا.. والرو  .. فى لقا
 والعين 

 ياما التقينا تشرق فى شفاهنا 
 ابتسامة اللقاء

 نمد أيدينا لومضة تلو  
 فى الجباع .. فى السهول

 فى القفار
 فى الخضرة الممتدة الأبعاد 

 فى الليل فى النهار..
 وفى عتائم الرجال..
 لكننا أمس انتظرناع..

 ولم يعد إلينا 
 أمس انثنى بلا ودالا

 ة الودالاوأخمدت على شفاهنا تحي 
 وشمس الاستواء فوقنا 
 تسد أفق ال ي  بالرماد
 وتوقف الوعد الذى وعد 

 إلى لقاء 
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 إلى لقاء  خر حبيبنا البطل 
 إلى لقاء  خر حبيبنا البطل 
 هذا مقطع من القصيدة..

لم يترك لي القدر لكى يمخذ بالثـمر العاجـل.. لكنـي تـمخر ثـلاث سـنوات أخـرى علـى أيـدى 
 بحق أن يقود الحر  ويحرت النصر.  السادات الذى استطالا

فى هذع الفترة كان صديق الفتى .. محمد السيد عيـد يقـوم بمهمـة الشـئون المعنويـة علـى 
مســتوى ســلا  الوقــود فــاتدادت رابطــة المحبــة بينهمــا وتعاونــا فــى بــث الــوعى بــين أفــراد 

 الوحدة.
ة فـى مدرسـة ويختار الفتى للحصول على فرقة الحر  النفسي6173ويجئ شهر سبتمبر 

الشــئون المعنويــة بملماظــة.. ويتلقــى دراســة جــادة عــن إســرائيل والمشــكلة الفلســطينية يقــوم 
 بتدريسها النقي  محمد على رأفت..

اكتشــف الفتــى خــلال ثلاثــة أســابيع كــم نحــن نجهــل إســرائيل ومــا يتعلــق بهــا وبقــى ثلاثــة 
 أسابيع أخرى حتى تنتهى الدراسة.

وفــوجئ المشــاركون فــى الفرقــة بخطابــات شخصــية  6173ســبتمبر 30وجــاء يــوم الأحــد 
 سرية تدعوهم إلى العودة لوحداتهم فورا للاشتراك فى مشرولا تعبوى استراتيجيا هكذا.

ة ســابقة .. لا شــئ جديــد  ــدَّ ة مثـل أى شق ــدَّ توقـع الفتــى أنــي مشــرولا كـمى مشــرولا ســابق.. شق
 على خريطة الوضع السياسى أو العسكرى يدل على جديد..

هد السياسيون فى الترويل لعـام الحسـم وعـام الضـبا  وليرهمـا مـن الأسـماء التـى لقد اجت
 ثارت دونها النفوس.. وكثرة التساؤلاتت 

 متى تقوم الحر .؟
وتصــور الجميــع أن هنــاك فتــرة اســترخاء فــى القــوات المســلحة بــل هنــاك أوامــر بالعنايــة 

تطويـل أرجـل  -خاصـة متـر يـرب. بطريقـة  3بالمظهر مثل ارتداء حذاء طويـل لـي ربـا  
تطويـل السـترة  -سـم خـار  الحـذاء  7سـم و 8البنطلون بحيث يـدخل فـى الحـتاء الطويـل 

منـــع  - ســـم 3تقصـــير شـــعر الـــرأس  -ســـم خارجـــي 65ســـم فـــى القـــايش و 65ســـم ت 30
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تربيـة الـدواجن والحيوانـات  -جـتاءات رادعـة لكـل مخالفـة  -فى الشوارلا  لارتداء الأفارو 
 على ش. القناة يمكنها الاستحمام وقضاء وقت فى مياع القناة.القوات  -فى الوحدات 

 أوامر تدل على أن الأمور عادية.. فليكن المشرولا المتوقع مثل أى مشرولا سابق..
 عاد الفتى فى اليوم نفسي إلى المستودلا ..وكان بكامل طاقتي من الضبا  والجنود 

 لكن لا احد يعرر شيئا محددا  -لم يكن الأمر طبيعيا 
وتبـــدأ ســـاعة الصـــفر الســـاعة الثانيـــة وخمـــس دقـــائق ظهـــر الســـبت الســـادس مـــن أكتـــوبر 

 .. ويحكى الفتى هذع الفترة بقوليت 6173
ن مــن ثلاثــة أقســام لكــل قســم قائــد إعــدادا جيــدا.. كــان المســتودلا يتكــو )أخــذنا نعــد أنفســنا 
 جنديا مدربا . 30وضابطان ونحو 

وضـعنى  المسـتودلا جميعـا لاجتمـالا طـارئ  با فى الليل جمع القائد مقدم عادل سالم ضـ
ــــى رأس القســــم الأول والقســــم  ــــث.. ووضــــع ضــــابطين عــــاملين عل علــــى رأس القســــم الثال

 الثانى..
..  الإسـماعيليةفـى الصـبا  البـاكر التحـرك إلـى  ثم طل  القائد مـن القسـم الأول أن يبـدأ

ءع بعض تماطل وتحجج .. وطل  إرجا -وهو ضاب. عامل  -لكن ضاب. القسم الأول 
 الوقت فصحتت أنا يا أفندم مستعد للتحرك لدا.

 اندهش القائد فالمفترض أن الضبا  العاملين هم الأولى بالمبادرة 
 قال القائدت لا .. سيخر  القسم الثانى..

 فصحت مرة أخرىت أريد أن أخر  أنا لو سمحت سيادتك..
 وأمام إصرارى .. وافق القائد على خروجى مع القسم الثالث.

نفســـى للخـــرو  إلـــى  لإعـــداداســـتمذنت فـــى ســـاعتين أودلا فيهمـــا أهلـــى وأحبـــائى.. وأعـــود و 
 فى الساعة الخامسة صباحا. الإسماعيلية

( الوقــود صــهاريجوبالفعــل اســتطعنا فــى وقــت قصــير .. وتحــت قــذائف العــدو أن نضــع )
يي الضخمة شرق ولر  القناة ونضع فوقها ألطية بلون البيئة المحيطة بما يعرر بالتمو 

 ثم نمد مواسير الوقود بين الشاطئين.. لينقل الوقود إلى الضفة الشرقية .. -



 55 

 لإصــلاحهاوكلمــا اســتهدر العــدو مواســير الوقــود فــوق ميــاع القنــاة نهــب. بســرعة وحرفيــة 
 حتى يتم توفير الوقود بلا توقف .

 ظللنا هكذا طيلة أيام القتال.. بل ظللنا فى أماكننا بعد أن انتهى..(
وبورســعيد والســويس والتــل الكبيــر فــى مهمــات خاصــة  الإســماعيليةى يتنقــل بــين ظــل الفتــ

يكلـــف بهـــا مـــن القائـــد عـــادل حســـنى.. فقـــد كـــان يثـــق بـــي.. ويقـــدرع.. ويســـعد حينمـــا يـــرى 
قصـيدة لـي منشـورة هنـا أو هنـاك.. فقـد كـان هـذا الرجـل مثقفـا محبـا للقـراءة والمعرفـة وهـو 

 ى لكني كان يح  المعرفة..خريج كلية العلوم.. أى أن تفكيرع علم
توثقــت علاقــة الفتــى بتملائــي بعضــهم ضــبا  احتيــا  وبعضــهم الآخــر ضــبا  عــاملون.. 

حتــى  6173 أكتــوبروربمــا كانــت هــذع العلاقــات هــى التــى هونــت عليــي فتــرة وجــودع مــن 
 تاري  خروجي من القوات المسلحة برتبة نقي  . 6174 يونيي

ة للقـــوات المســـلحة قـــد أعلنـــت أنـــي يمكـــن للضـــاب. ويتـــذكر الفتـــى أيضـــا أن القيـــادة العامـــ
الاحتيـــــا  أن يســـــتمر فـــــى الجـــــيش وفـــــى هـــــذع الحالـــــة يتســـــاوى مـــــع قرينـــــة فـــــى المرتـــــ  

 والامتياتات .
ولا شـــك أن ذلـــك قـــد أرضـــى كثيـــرا مـــن الضـــبا  الاحتيـــا  ففضـــلوا الاســـتمرار بـــدلا مـــن 

 الخرو  إلى الحياة المدنية..
ين تستهويهم حياة لذلاء الذين ليس لهم عمل مدنى أو اكان الأمر اختياريا .. وم ريا لهؤ 

 الجندية .
حـتج إلـى كثيـر مـن التفكيـر .. وحسـبي سـت سـنوات قضـاها فـى الجنديـة وقـام بواجبـي يلم 

س عملـي.. وأكمـل الوطنى على أكمل وجي والحمـد يف ففضـل الخـرو  إلـى المدنيـة ليمـار 
 .6174 يونييبداعى .. وكان ذلك فى مشروعي الإ

ويتجـــي إلـــى  العســـكري يل كـــان الفتـــى يســـتدعى بـــين الحـــين والآخـــر.. فيرتـــدى الـــتى صـــح
 وحدتي ليقضى بها بعض الأيام.. والذكريات التى لا تنسى. 
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 الفصل الثالث

 فى قلب الحركة الثقافية
 

.. وألا يحســــ  علــــى أى عهــــدا وميثاقــــا ألا يكــــون تابعًــــا لأحــــد أخــــذ الفتــــى علــــى نفســــي 
 ( ثقافية ولا حتى مقهى ثقافى.مجموعة أو )شلة

كــان علــى يقــين أن مــا يصــنع مجــد الشــاعر شــعرع وليســت علاقاتــي.. وأنــي مهمــا اشــتهر 
المتميـت .. فالشـهرة تائلـة..  الإبـدالا)إعلاميا( .. فلن تدوم هذع الشهرة إلا إذا التصق بها 

 .. الباقيهو  الإبدالاو 
تهـــا .. وقـــوة تمثيرهـــا ويــدرك أيضـــا أن المناصـــ  إلـــى و يــدرك الفتـــى مســـئولية الكلمــة.. وق

 توال.
ويــدرك كــذلك أنــي ابــن بيئتــي الثقافيــة.. لهــذا كــان رفضــي قاطعــا لأى إلــراء خــار  وطنــي.. 

فـــى فهــو علــى يقـــين أن انتمــاءع لبيئتــي الثقافيـــة لا يعوضــي مــال ولا منصـــ .. وأن بقــاءع 
.. وحضـورع الـدائم .. أمـا إذا لـا  عـن والإبداعيـةالثقافيـة  مكانتـيوطني يجعلي واعيا إلى 

بداعياالوطن سنوات فربما ينفصل نفسيا  عنـي.. وعـن المتلقـى الـذى ينتظـر منـي الجديـد  وا 
 دائما.

كـان هــذا هـو تفكيــرع ويقينـي.. وربمــا كـان علــى صـوا  .. وربمــا كـان علــى خطـم .. لكنــي 
 ببقائي رلم كل الإلراءات ..ظل متمسكا 

 والعمل العام الثقافى.. الإداري ويجمع الفتى بين العمل 



 51 

حيـــث  6118إلـــى عـــام  6151.. فقـــد عمـــل فـــى دار القلـــم منـــذ عـــام لعمـــل الإدارى أمـــا ا
التحق بالجيش مجندا وخر  بعد ست سنوات برتبة نقي  ليجد نفسي من العاملين بالهيئـة 

 ويق.العامة للكتا .. فى قسم التس
كان على رأس الهيئة الدكتور محمود الشنيطى رحمـي   وكـان بينـي وبـين خالـي محمـد 

لا  .. أخذ يعاملي معاملة سيئة وهوفات كثيرة.. فلما علم صلة القربىالمعلم شقاق وخلا
 ذن  لي أن يكون المعلم خالة.

رحية أحـــس الفتـــى بالاضـــطهاد وســـوء المعاملـــة.. فتقـــدم للحصـــول علـــى تفـــرغ لكتابـــة مســـ
 شعرية عن أبى فراس الحمدانى وحصل بالفعل على التفرغ. وكانت فترة للتفكير.

لكني لم يشعر أني يستطيع أن يستمر هكذا متفرلا لكتابة عمل شعرى.. وسرعان ما أخذ 
 قرارا بقطع التفرغ بعد ثلاثة أشهر وعاد إلى عملي..

رتب. بهـذع الفتـرة مـن عمـرع التـى ويقر الفتى أني لم يكت  هذا العمل إلى اليوم ربما لأني ا
 ضاعت فى التفرغ.

د.الشـنيطى أن يوافـق علـى نقلـي للعمـل فـى الثقافـة الجماهيريـة وجـاء  إقنالاويحاول الفتى 
 لي بموافقة سعد الدين وهبة الذى كان يرأسها.. لكني لم يوافق. 

أسـها عبـد بالموافقـة علـى العمـل فـى مجلـة الثقافـة التـى كـان ير  قناعـيإويحاول مـرة أخـرى 
 العتيت الدسوقى.. لكني لم يوافق أيضا.

فيـــي  ثتــرى مـــاذا كـــان يريـــد الشــنيطى مـــن الفتـــى.. أكـــان يريـــد أن يكــون أمـــام ناظريـــي يبـــ
 كراهيتي وسوء معاملتي .. لا ندرى.. 

ويشاء   أن ينهى للفتى حيرتي و لامي النفسية ويلتحق بالعمل فى دار المعارر بعد أن 
 تي وأجبرع على الموافقة..قدم للشنيطى استقال

وفـــى دار المعـــار كانـــت أجمـــل ســـنوات عمـــر الفتـــى العمليـــة.. فقـــد التقـــى كبـــار الكتـــا  
وربطــت بينــي وبيــنهم صــداقات جيــدة وذكريــات جميلــة .. وكــان مكتبــي مقصــدًا للمثقفــين.. 

 والمبدعين الشبا  والشيوص. 
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عنـيت تشـاجر مـع أحمــد  وفـى دار المعـارر أحـ  الفتـى مهنتـي وأبـدلا فيهــا .. وكـان يقـال
سويلم ليلا .. واذه  بكتابـك إليـي فـى الصـبا  فينشـرع لـك.. وهـذا يعنـى أنـي كـان متجـردا 

 من أى هوى شخصى.. وأن العمل شئ والعلاقات الشخصية شئ  خر.
عرر عني ذلك طيلة عملي فى أى مكـان .. لهـذا كانـت علاقتـي طيبـة دائمـا مـع كـل مـن 

 يتعامل معي. 
 صـحفييس منصور طيبة جدا .. وحاول أنـيس إلـراءع لكـى ينضـم إلـى كانت علاقتي بمن

فى مكانى بدار  وأنالكني رفض وقال ليت أستطيع أن أوافيك بمى موضولا تقترحي  أكتوبر
 المعارر لأنى أح  هذع المهنة.

 واقتنع أنيس منصور بذلك.. وكلفي ببعض الموضوعات وكان ينشرها بلا مقابل.. هكذا. 
  منتصــر ربطـت بينــي وبــين الفتــى رابطــة طيبـة كــذلك وكثيــرا مــا كــان وحينمـا تــولى صــلا

ابي وفرحـي حينمـا يجـد للفتـى قصـيدة منشـورة أو كتابـا جديـدا أو جصلا  منتصر يبدى إع
 حوارا فى صحيفة.

 وفى عهد رج  البنا اختلفت الظرور.
كتــوبر فــوجئ الفتــى بــمول قــرار يتخــذع رجــ  البنــا بنقــل الفتــى نائبــا لــرئيس تحريــر مجلــة أ

 دون أن يمخذ رأيي فى هذا النقل.
لم يكن هناك سب  معقول لهذا النقل.. صعد الفتى إليـي ليسـمليت لمـاذا نقلـي مـن مكانـي.. 

 فكانت إجابتي عجيبة حقا؟ 
 أنا هنا اليوم.. وأنت سور تكون لدا مكانى..

 اضطر الفتى أن يرد بقوةت 
 هذا لن يحدث..
 فسملي ت لماذا

 س لدى ما لديك حتى احتل هذا المنص .قال الفتىت لأننى لي
كانت الإجابة صادمة.. أحدثت فجوة كبيرة بينـي وبـين رئـيس مجلـس إدارة ورئـيس تحريـر 

 مجلة أكتوبر.. وظلت هذع الفجوة تتسع نحو ثمانى سنوات. 
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 ر من سوء المعاملة والاضطهاد وهو لا يعرر ما وراء هذا النقل.وتحمل الفتى الكثي
. أحمـد هيكـل وتحـدث معـي فـى هـذا الأمـر .. فقـال الـدكتور هيكـلت ألا ما مـا التقـى دو وي

 تعرر لماذا فعل هذا..
 قلت بعفويةت ليتنى أعرر

 قالت أنت أحمد سويلم.. وهو من هو؟ 
 قلتت ليس فى ذهنى هذا الأمر..

قــالت لكنــي فــى ذهنــي هــو .. لــيس لديــي أى كتــا  قبــل أن يجــئ إلــى اكتــوبر وأنــت لــديك 
.. وحصــلت أنــت علــى عــدة جــوائت .. هــو مجهــول  جــائتةل علــى أى الكثيــر.. لــم يحصــ

 .. وأنت.. الاسم
 قاطعي الفتىت كفى يا أستاذنا.. كفى..

 هكذا اتدادت الفجوة بين الفتى وبين هذا الرجل..
عاما( فاستدعاع رئيس شئون العاملين فى اكتـوبر  10وانتظر بفارغ الصبر سن التقاعد )

 عاما(. 15ارة بالتجديد كمى صحفى إلى سن )ليكت  طلبا لرئيس مجلس الإد
 أمسك الفتى بالقلم وكت ت

 السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير..
 أتقدم بخالص الشكر إلى مؤسسة دار المعارر .. وأرجو الموافقة على تسوية معاشى.

 لم يصدق رئيس شئون العاملين وقال أول واحد 
كرامـة .. كيـف أضـع مصـيرى بـين يـد رجـل لا  قاطعي ت و خـر واحـد .. يـا أخـى أنـا لـدى

 يحبنى..
 يلبتـــي الكتابيـــة( وتنتهـــى بـــذلك حياتـــ) بنـــاء علـــى ر  يتوبالفعـــل أصـــدر قـــرارع بفقـــرة أســـعد

 العملية فى دار المعارر ومجلة أكتوبر.
( ثـــم عضـــوا فـــى مجلـــس 6171الكتـــا  منـــذ نشـــمتي ) اتحـــادوهـــا هـــو يصـــبل عضـــوا فـــى 

را بســـعد الـــدين وهبـــة وليرهمـــا مـــن عمالقـــة الأدبـــاء الإدارة منـــذ عهـــد ثـــروت أباظـــة مـــرو 
 والفكر..
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ثم يختار أمينا لصندوق الإتحاد.. ثـم أمينـا عامـا للاتحـاد لسـنوات طويلـة مـع سـعد الـدين 
 وهبة وفاروق خورشيد ثم محمد سلماوى .

ويتــذكر الفتــى تلــك الثقــة الكاملــة التــى ربطــت بينــي وبــين هــؤلاء الرؤســاء .. وكيــف كــان 
 بعد أن يمذنوا بذلك. بمسمائهمفى تسيير العمل بالاتحاد.. ويوقع  ينو  عنهم

ويتـــذكر الفتـــى مواقـــف كثيـــرة طيلـــة وجــــودع أمينـــا عامـــا للاتحـــاد منهـــا.. حصـــول محمــــد 
ســـلماوى مـــن الـــوتير فـــاروق حســـنى علـــى أحـــد المبـــانى الأثريـــة فـــى القلعـــة ليكـــون مقـــرا 

 للاتحاد تقام فيي المؤتمرات والمهرجانات.
 تى مع الأستاذ سلماوى إلى المبنى المخصص ليجداها منهارا وخربا.ويذه  الف

على اسـتعادة المبنـى كمـا كـان علـى معمـارع القـديم تحـت رعايـة  الإشرارن معا فى  ويبد
 وتارة الآثار.

رص علــى الاحتفــاى بكــل مــا يجعــل المبنــى أثريــا كــان الأســتاذ ســلماوى حريصــا كــل الحــو 
 فى مواد بنائي وأسقفي وسلمي الخشبى..حضاريا.. حتى فى أثاثي الخاص.. و 

 -ويــتم المبنــى.. ويكتمــل أثاثــي ويصــبل متحفــا لكبــار الكتــا  المصــريينت نجيــ  محفــوى 
.. وليـــرهم مـــن الكتـــا   إبـــراهيمحـــاف   -أميـــر الشـــعراء أحمـــد شـــوقى  -توفيـــق الحكـــيم 

 والمبدعين.
 لمبنى. كما حصل على عدد من اللوحات الفنية لكبار الفنانين تينت جدران ا

كــان الفتــى فخــورا بمشــاركة الأســتاذ ســلماوى فــى كــل صــ يرع وكبيــرة حتــى اكتمــل المبنــى 
وأقيم فيي عدة مؤتمرات ومهرجانات مهمةف مثل مؤتمر الاتحاد العام للكتا  العر  الذى 

 كان يرأسي سلماوى لأكثر من دورة. 
لأفـق العربـى.. وكـان تحاد كثيـرا.. وانطلـق بـي إلـى اوالحق يقال .. إن سلماوى أعطى الا

قامـةسببا فى عودة الاتحاد العام لتدباء العربـى إلـى مصـر  فـى القـاهرة وفـى  مؤتمراتـي وا 
 ليرها من العواصم العربية. 

ومــن أشــهر هــذع المــؤتمرات مــا أقــيم بجامعــة الــدول العربيــة بحضــور أحمــد نظيــف رئــيس 
 الوتراء.
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عــة ســيناء وليرهــا مــن الأنشــطة بالتعــاون مــع د. أحمــد راتــ  رئــيس جام شومــؤتمر العــري
 الكبيرة..

 .متميتةويشارك الفتى فى هذع المؤتمرات مشاركات جدية 
كمــا يواصــل عضــويتي فــى لجنــة الشــعر بــالمجلس الأعلــى للثقافــة علــى دورات متعاقبــة.. 

شاعر أحمد عبـد ود عبد القادر الق... وال -. أحمد هيكل ود -شوقى ضيف وبرئاسة د.
 محمد عبد المطل .. المعطى حجاتى.. ود
 أما معرض الكتا ت

ســمير ســرحان بــالفتى فــى أكثــر مــن معــرض لتقــديم الأمســيات الشــعرية  فقــد اســتعان د.
حينمـا كـان رئيسـا  الأنصـاري المتنوعة سنة بعد أخرى.. كمـا اسـتعان بـي أيضـا د. ناصـر 

 لهيئة الكتا .
حتـى  2004ام ورأس تحرير سلسلة الإبدالا الشعرى المعاصر التـى بـدأت تصـدر منـذ عـ

.. بعـــد أن قـــدمت نحــو مائـــة وخمســـين عمـــلا  2061فــى عـــام  -بفعـــل فاعـــل  -توقفــت 
شــــعريا لشــــعراء مصــــر الأحيــــاء والــــراحلين.. دون اســــتثناء..وكان عامــــل الجــــودة وعامــــل 

 القيمة قطبى الرحى فى اختيار وتقديم هذع الأعمال.
ثقافـة .. لكنـي سـرعان مـا كما رأس تحرير سلسلة )مختارات( عن الهيئة العامة لقصور ال

قــدم اســتقالتي نظــرا لتكاســل الهيئــة فــى انجــات النشــر .. وصــدر حــوالى عشــرة أعــداد مــن 
 السلسلة.. 

ويعتر الفتى عن اتحاد الكتا  بعد رحلة طويلة فى مجلس الإدارة فقد رأى المناص الذى 
مــن هــذا أحــا  بالاتحــاد قــد أصــابي فــى مقتــل .. ورأى أنــي لــو شــارك واســتمر فكمنــي جــتء 

 المناص.. وتبعي فى ذلك الأستاذ سلماوى حيث قدم استقالتي للسب  نفسي.. 
وي رق الاتحاد فى نتاعات وخلافات وقضايا لا تليق بوضعي وقيمتـي وتاريخـي ..ويـتقلص 
دورع لتسـف .. وينتقــل الاتحــاد العـام إلــى الإمــارات ولا تحصـل مصــر علــى أى منصــ  

 فيي بعد أن كانت رئيستي.
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المثقفـــين كثيـــرة .. وكـــان الاتحـــاد بمثابـــة المـــلاذ الآمـــن الـــذى يحتضـــن الكتـــا   إن همـــوم
ويتيل همومهم.. لكني الآن قد تخلى لتسف عن هذع المسئولية الوطنية.. وأنا أكت  هنا 

 2068فى مارس 
 د. الأســاتذةويتــذكر الفتــى أنــي عاصــر فــى المجــالس القوميــة المتخصصــة شــعبة الآدا  

. حســـين نصـــار.. وقـــد درســـت هـــذع الشـــعبة التـــى دال بشـــر.. و . كمـــدمهـــدى عـــلام.. و 
كانت تضم قامـات عاليـة فـى تخصـص الأد  .. عـددا مـن الموضـوعات المهمـة.. كـان 
لـت ..   خرها ت الل ة العربية فى وسائل الإعلام ووضـعت التوصـيات التـى لـو نفـذت وفعَّ

حــلات ..كمننــا لســنا فــى لمــا رأينــا لافتــات الشــوارلا تكتــ  بل ــات أجنبيــة.. ولا واجهــات الم
مجتمع العربى.. ووضعت اللجنة يدها على أس الداء.. وهو التعلـيم حيـث صـارت ل تنـا 
العربيـــة هـــى الل ـــة الثانيـــة فـــى مدارســـنا.. وأن هنـــاك ظـــاهرة خطيـــرة تتمثـــل فـــى التشـــتت 
الل وى.. فهناك ل ة فصحى وأخرى عامية.. وهناك ل ة مختلطة وأخرى مهجنة.. وهناك 

 التى تمت  الأرقام بالأحرر العربية.. فمين نحن وأين هويتنا. الاجتماعيل ل ة التواص
إن الهويــة لأى مجتمــع تشــمل عناصــر كثيــرة فــى مقــدمتها الل ــة .. ولنــا فــى دول أخــرى 
عبرة شديدة الوضو  .. فهذع الهوية جعلت فرنسا مـثلا تلجـم إلـى تنقيـة ل تهـا مـن التلـوث 

.. حيــث أقـرت الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية انجليتيــةالل ـوى الــذى أصــابها بـدخول مفــردات 
نصا فى قانون حماية الل ة يقولت يحظر انعقاد المؤتمرات العلمية التى تتخـذ الانجليتيـة 

 ل ة للتداول.
ووسـائل  والإعلانـاتواستطاعت فرنسا بذلك أن تحمى ل تها وتحاف  عليها فى المـدارس 

 الإعلام.
حينمــا لجــمت أيضــا إلــى تنقيــة ل تهــا مــن الإنجليتيــة وكمــا فعلــت فرنســا.. فعلــت انجلتــرا 

 الأمريكية.
بل إن الصين نفسها أعادت النظر فى ل تها وأبعدت عنهـا مـا لا يقبـل لكـى تتواصـل مـع 

 العالم المعاصر وتصبل دولة كبرى. 



 15 

أمـــا نحـــن فهنـــاك قـــرارات وقـــوانين ومجمـــع ل ـــة.. ومؤسســـات تـــدعو إلـــى اســـتخدام الل ـــة 
 أحد.  العربية ولا ينفذها

فى عهد عباس حلمى حيث كان رياض باشـا  6813وترجع هذع الأوامر العليا إلى عام 
 الثانيةت  مادتيناظرا للمعارر وجاء فى ذلك الأمر فى 

لا تعطى نظارة المعارر العمومية شهادة الدراسة الابتدائية أو الثانويـة والشـهادة النهائيـة 
معارفـة فـى المـواد الأخـرى إلا إذا كانـت  من أى نولا كانت إلى أحد الطلا  مهما كانت

معرفتـــي بالل ــــة العربيـــي مســــتوفاة للشـــرائ. المنصــــوص عليهـــا فــــى بروجرامـــات الحكومــــة 
 الرسمية.

 وتفسر المادة الأولى ذلك بقولهات
يج  أن تكون بروجرامات المدارس الأميرية على أكثر ما يمكن من المـواد لتعلـيم الل ـة 

 معرفة تامة ومؤكدة. العربية حتى تتمنى معرفتها
 هذا كان الأمر العالى فى عهد الاحتلال البريطانى.. فماذا تمت

تبعتهــا أوامــر أخــرى وقــوانين.. حتــى انفلــت الأمــر فــى الســنوات  ســارت الأمــور هكــذا أو
 الأخيرة.. وضاعت ل تنا من بين أيدينا.. فماذا عن الأجيال القادمة؟..

ا الفتى وشارك فيهـا وشـحذت موهبتـي وقريحتـي.. ذكريات كثيرة متنوعة لا تنتهى .. عاشه
 وأحس بمتعة المعاناة فى اكتسابها. 
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 رابعالفصل ال
 السندباد .. الشاعر

 
كـان السـندباد مشـ وفا بـالبحر .. وبـالرحلات والم ــامرات التـى كـان يعـود بعـدها بـتاد مــن 

 المعرفة .. وتاد من التجارة معا.
حيل كــــان يجلـــس إلــــى خليفـــة ب ــــداد ويحكـــى لــــي عـــن م امراتــــي .. ويعجـــ  الخليفــــة صـــ

وجلســاؤع .. فقــد كانــت هــذع الم ــامرات تقتــر  مــن الأســاطير .. ومــا كــان يحملــي ســندباد 
 من الهدايا للخليفة يحمل الأعاجي .

 معرفيـة جميلـة .. ويـا حبـذا إذا كـان يقـوم بهـا الشـاعر.. م ـامرةالرحلة خار  الوطن إذن 
ذلـــك الكـــائن الـــذى لا يكـــف عـــن الرلبـــة فـــى اكتشـــار المجهـــول.. والخـــوص إلـــى عمـــق 

 الوجود.
 ويتــذكر الفتـــى الشـــاعر أول دعـــوة للســـفر للاشــتراك فـــى مهرجـــان شـــعرى فـــى )اســـتروجا(
بيولوسلافيا )سابقا( وسور يجد القارئ شيئا عن هذع الرحلة .. حينما تحدث الفتـى عـن 

 د الصبور.علاقتي بالشاعر الكبير صلا  عب
( لمهرجان شعرى دولى بروتـردام 6180ومن هذا المهرجان تلقى دعوة فى العام التالى )

 فى هولندا.
كــان هــو العربــى الوحيــد بــين أربعــين جنســية أخــرى.. والــذى يتحــدث بالل ــة العربيــة بــين 

 ل ات شتى.
بل تــي وفــى مثــل هــذع المهرجانــات أو المــؤتمرات الدوليــة .. يتــا  للشــاعر إلقــاء قصــائدع 

 القومية ثم يعقبي من يلقى ترجمة القصائد.
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كــان الفتــى حريصــا علــى توصــيل إحساســي بمدائــي الخــاص إلــى المتلقــى الــذى لا يعــرر 
 ل تي العربية.. ثم يستمع المتلقى إلى الترجمة فيكتمل الإحساس والمعنى.. 

نـى أمـر ولهذا فإن نجا  الشاعر فى أدائي وتوصيل الإحسـاس الإنسـانى الكـامن فـى المع
 مهم.. وهذا ما نجدع مثلا فى ل ة الموسيقى التى تنفذ وتصل إلى الوجدان بلا حواجت.

 ويتذكر الفتى قيام بعض المصورين بتصوير الشعراء واحدا واحدًا. 
ويفاجــم أن هــؤلا ء المصــورين يســتخرجون مجموعــة كبيــرة الحجــم مــن الصــور ويبيعونهــا 

 السينما الكبار.. على با  المهرجان.. كما يحدث مع فنانى 
 سعد الفتى بما ر ع.. واحتف  ببعض هذع الصور.

وحدث فى إحـدى ليـالى الشـعر أنـي كـان ضـمن خمسـة شـعراء يحيـون تلـك الليلـة.. وكـان 
 الوقت المتا  لكل شاعر عشرين دقيقة.

نـودى علــى الفتـى ليلقــى شــعرع ومعـي المتــرجم .. ثـم جلــس مكانــي علـى المســر .. ونــودى 
 .. وكان قد توطدت صداقتهما.أشعارعيرلندى ديتموند أوجريدى ليلقى على الشاعر الإ

فـــوجئ الفتـــى بصـــديقي الإيرلنـــدى يتوقـــف بعـــد نصـــف الوقـــت ليقولتأطلـــ  مـــن الصـــديق 
المصرى ؟ الشاعر أحمد سويلم أن يلقى بعضا من أشعارع مـرة أخـرى فـى المـدة المتبقيـة 

 من تمنى المتا  لى.. 
الفتى يلقى متيـدا مـن أشـعارع.. وكـان فـى هـذا المـؤتمر  وضجت القاعة بالتصفيق.. وقام

مشـــرولا كتابـــة )قصـــيدة يكتبهـــا الجميـــع( ويشـــرر علـــى هـــذا المشـــرولا الشـــاعر الروســـى 
 )فاسكوبوبا( وقد أعجبت بمشعارع المترجمة للإنجليتية وترجمت بعضها شعرا عربيا.. 

قـاء جـتء مـن قصـيدع بعـين المشـتركين بالالمشرولا أن يقوم كل شاعر مـن الأر ويعنى هذا 
لديي يترجمها لأقـر  ل ـة لـي.. وتـدور الترجمـة علـى بقيـة الل ـات ثـم يضـيف شـاعر  خـر 

 جتءا  خر للمعنى بنفس الأسلو  وهكذا.
 وطل  فاسكو من الفتى أن يبدأ فقالت

 ليكن ما يكون            
 ليكن بيننا لابة            



 11 

 صحراء.. بحار           
 ما يكون ليكن             
 لير أن الذى يتحدد بيننا لا ي ي              
 ولتكن بيننا الل ة الواحدة..           

وكمــا نـــرى حـــرص الفتـــى علـــى أن يكـــون المعنــى إنســـانيا.. يشـــترك فيـــي الجميـــع .. وقـــام 
بترجمتهــا إلــى الإنجليتيــة.. ودارت الترجمــات حتــى نهايــة الجلســة .. ثــم بــدأ كــل شــاعر 

 لفتى.. يلقى جتءا مناسبا ويترجمي.. وهكذا.يفعل كما فعل ا
 ويتطور المعنى ويتشرق ويت ر  حتى وصل إلى شاعر سويدى فقالت

 إذا لابت عنى حبيبتى            
 لابت الشمس           

 ثم صمت ولم يكمل.. ولعلي اكتفى بذلك..
 فطال  الفتى أن يعلق فقالت

 فق. يا صديقى
 دنا عملة نادرة.قال الشاعرت نعم .. فالشمس عن

 قال الفتىت أتدرى لو لابت حبيبتى ماذا يحدث
 قالت ماذا يحدث..

 قال الفتىت الشمس ت ي  .. ويجف النهر.. ويتساق. ورق الشجر. و ..
 قاطعي الشاعر السويدىت ما هذا .. ما هذا

قــال الفتــىت بيئتنــا يــا صــديقى ثريــة.. والشــاعر ابــن بيئتــي.. ثــم اقتــر  الفتــى علــى رئــيس 
جلســة أن تعقــد نــدوة حــول تــمثير البيئــة فــى الإبــدالا الشــعرى.. وكانــت نــدوة موفقــة ثريــة ال

 حقا.
 ولم يكف سندباد عن الرحلة..
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ذه  إلى أسبانيا )الأندلس( .. أى أني تار مدريد وطليطلـي ولرناطـة وقرطبـة وأشـبيليي.. 
 مام تمثال دون حيث الآثار الإسلامية والعربية.. وكت  قصائدع فى هذع الرحلة ت منهات أ

 ولرناطة. -كيشوت 
ويتـــذكر أنـــي ذهـــ  إلـــى الجـــامع الكبيـــر بقرطبـــة فوجـــدع قـــد تحـــول إلـــى كنيســـة .. ومقبـــرة 

 لتوابيت الملوك والسادة.. لكن محرابي كان باقيا كما هو.
حكـى لــي المرشــد أن أســبانيا قــد استضـافت مــؤتمرًا إســلاميا وطلــ  المشــاركون أن يصــلوا 

مـا عـدا الـبعض الـذى انحـرر  للقبلةسلمى أسبانيا فتوجي الجميع فى الجامع الكبير مع م
 عنها بحجة أن القبلة لير دقيقة.

وتعج  الفتى من ذلك.. وحاول أن يفهم المرشد بخطم ما يقول لأن القبلة فـى أى مكـان 
 تحس  حسابا دقيقا.

 اثـم تار  د.صـلا  فضـل وكـان رئيســا للمركـت الثقـافى المصـرى فــى مدريـد وحكـى لـي هــذ
هـذا المفهـوم الخـاطئ ..  لإصلا الموقف وطل  مني الاتصال بالمسئولين عن السياحة 

 وقد كان.
وعــاش الفتــى ذكريــات الحكــم العربــى ومجــالس الخلفــاء والشــعراء فــى تلــك البقعــة العربيــة 

 القديمة.
ويــتور الفتــى فــى مدريــد .. متحــف الأوســكريال وهــو مــن أكبــر متــاحف أســبانيا .. يشــمل 

 خية قيمة من عصور مختلفة..مقتنيات تاري
 لبيكاسو. ولأن الفتى مش ور بالفن التشكيلى قام بتيارة متحف لوحة ) جرنيكا(

وهــذا المتحــف مخصــص فقــ. لهــذع اللوحــة ولــيس لأعمــال بيكاســو وينــدهش الفتــى لهــذا 
 التصميم الجميل المحكم لهذا المتحف.

بـدأ يجــد نفسـي فــى ممــر دخـل الفتــى مـن بــا  المتحـف فوجــد سـهما يشــير إلـى اليمــين.. و 
معروض فوق جدارع )كادرات( ص يرة من لوحة )جرنيكا( أخذ الممر بالفتى إلى أن وجد 
نفسي يتجي إلى اليسـار.. ثـم إلـى اليسـار.. حتـى يصـل مـرة أخـرى بعـد أن طـار بـالمبنى 
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المربع.. إلى قر  البا  الذى دخل مني.. ليجـد سـهما  خـر يشـير إلـى بـا  مقابـل لبـا  
 ضاءة خاصة.بإتل على قاعة كبيرة يعرض فيها لوحة )جرنيكا( كاملة.. الدخول يف

جلــس الفتــى علــى المقعــد الخشــبى الــذى يفصــلي عــن اللوحــة الكبيــرة نحــو عشــرة أمتــار.. 
 ليتممل هذع اللوحة التى تحكى الحر  الأهلية لإسبانية.

 ريخية الرائعة.لقد استعاد ما ر ع من الكادرات الص يرة التى تجمعت فى هذع اللوحة التا
 مرة أخرى تار حديقة مدريد.

وهــى حديقــة كبيــرة تــدخل مــن بابهــا الكبيــر لتجــد أمامــك مســاحة خضــراء تتجــي إلــى أعــلا 
تشــقها طرقــات تــؤدى إلــى القمــة.. وحينمــا وصــل الفتــى إلــى القمــة فــوجئ بمعبــد مصــرى 

 كان قد أهدتي الحكومة المصرية إلى ملك أسبانيا فى عهد جمال عبد الناصر..
ما هذا الجمال .. وما هذع الجمولا ال فيرة التى تصعد إلى القمة عبر هذع الطرقـات بـين 

 الطبيعة الخضراء.
 إني الإخرا  الجيد والعناية الجيدة بمى أثر سواء يخص أسبانيا أو يخص أى بلد  خر.

تمنــى الفتـــى  نئــذن أن تنتقـــل قطــع مـــن  ثـــار مصــر إلـــى هــذع الـــدول التــى تقـــدس الآثـــار 
 بها. وتعتنى 

ومرة أخرى سافر إلـى ماليتيـا مـع الشـاعرين العـربيين حسـن عبـد   القرشـى .. ويعقـو  
 السبيعى )الكويتى( لحضور مهرجان دولى للشعر .

ويتــذكر هــذا الترحيــ  الرائــع بالشــعر العربــى مــن قبــل الوفــود المشــاركة ومــن المتلقــين.. 
 ثة.ومسارعة وسائل الإعلام بعقد لقاءات مع الشعراء الثلا

وكان الفتى لا يستطعم طعاما لم يمكلي من قبل.. ويعتذر ويقول ضـاحكات أمـى لـم تطـب  
 هذا لى .. إذن لا  كلي..

 لكن الجولا كما يقولون كافر.
وهناك فى ماليتيا .. إمـا أن تتنـاول طعامـا صـينيا ممتوجـا بالسـكر والحلـوى.. أو طعامـا 

 أندونيسيا ممتوجا بالملل و)الشطة(.
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ـــم ينقـــذع مـــن ذلـــك إلا عافـــت نفـــس ال فتـــى هـــذا وذاك .. وظهـــر عليـــي الجـــولا والنحـــول ول
صــديقي الشــاعر الكــويتى الــذى اتصــل بالســفير الكــويتى الــذى دعانــا إلــى تنــاول الملوخيــة 

 والأرت واللحم .. كما نمكل من مجتمعنا العربى. 
يطاليـــا وانجلتـــرا واليونـــان وتركيـــا.. أمـــا الـــبلاد  ويطـــور الشـــاعر بـــلاد أخـــرى مثـــل كينيـــا وا 

 العربية فقد تارها جميعا بلا استثناء.
شهرة فى البلاد العربية قبل تدمير العـراق .. فقـد  توكان مهرجان المربد أكثر المهرجانا

 كان لقاء مثمرا يجمع المثقفين والمبدعين من المحي. إلى الخليج. 
المنظمون ويتذكر الفتى فى إحدى سفرياتي إلى )بلجراد( لحضور مهرجان أدبى أن جمع 

 أعضاء المهرجان لتيارة قلعة بلجراد.
ظن الفتى .. بل تخيل هذع القلعة .. لابد أنها تشبي قلعة صـلا  الـدين فـى القـاهرة.. أو 

 ..الإسكندريةقلعة قايتباى على شاطئ 
بالفعل استقل الفتى مع أصدقائي سيارة مكيفة أخذت تطور الطرق .. حتى وصلت إلـى 

 نصعد هذا المرتفع فى طريق لولبى.. سفل جبل.. وقيل لنا سور
لاحـ  الفتــى فـى رحلــة الصــعود جمـال الطبيعــة.. فمخـذ يتمملهــا ويتوحــد معهـا.. حتــى إنــي 

 نسى أني صاعد ليرى قلعة بلجراد.
وبعـد نحــو ربـع الســاعة مـن الصــعود.. وصــلت السـيارة إلــى القمـة.. وقيــل لهـمت هنــا قلعــة 

 بلجراد.
 الفتىت أين هى هذع القلعة؟ هب. الجميع من السيارة .. وتساءل
 فقيل ليت هى التى أمامك .. هناك 

 نظر الفتى إلى الاتجاع الذى أشاروا إليي فوجد بناء مرتفعا مبنيا بالطو  الأحمر.
صــمم أن يــذه  ويتحقــق بنفســي فمــن ليــر المعقــول أن يقضــى هــذا الوقــت الــذى قــار  

 الساعة فى الطريق من أجل بناء لا يدل على أني قلعة.
 نطلق الجميع وراء الفتى حتى يتحققوا هم أيضا من وجود قلعة .ا
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ووصل الجميع إلى المبنـى ودخلـوع.. فكـان مقسـما إلـى حـوائ. لـيس لهـا سـقف .. وهنـاك 
 سلم حلتونى يمكن صعودع .

.. أيقـــن أن الرحلــة علـــى طولهـــا كانـــت النافـــذةصــعد الفتـــى هـــذا الســلم ونظـــر مـــن خــلال 
ن مــن الطبيعـة الســاحرة والمدينــة العاصــمة التــى يحتضــنها مجديـة .. بــل يكفــى مــا ر ع الآ

 البحر. . بالتمكيد كانت رؤية شاعر.
 الفتى رأسي للمرشد الذى شر  تاري  هذع القلعة وكيف حمت بلجراد تمنا طويلا. ته

 ثم قيل سور نهب. إلى السفل مشيا على الأقدام.. 
بـــع الســـاعة فكيـــف نهـــب. علـــى قــال الفتـــى لنفســـي ت كيـــف .. لقـــد صـــعدنا بالســـيارة لمـــدة ر 

 أقدامنا.
 وكمن المرشد استمع إلى الفتى وهو يتساءل فقالت

 هناك مكان مخصص للهبو  لن تشعروا بمى جهد.. بالفعل..
 بدأوا رحلة الهبو  .. وكانت رحلة مدروسة بالفعل.. 

وطبيعــة  -ات ثــم عــن اليمــين والشــمال تهــور ونباتــات ولوحــات فنيــة جمجموعــة مــن الــدر 
 لجدران القصيرة..خلف ا

لـم يكــن الهبــو  طـويلا .. ولــم يســت رق وقتـا.. بــل اســت رق الهـابطين فــى لوحــات جماليــة 
 من الطبيعة أو من صنع الإنسان.. 

 وينتهى الهبو  ليجد الجميع أنفسهم فى مطعم مقام على أحد فرلا نهر الدانو  الأترق.
أن يجذبوا التائرين إلى قلعة أيقن الفتى كيف استطالا المسئولون عن السياحة فى بلجراد 

 بلجراد .. ويجعلوهم يعيشون وقتا ممتعا.. مملوءا بالثقافة والتاري  وجمال الطبيعة. 
والعلــــوم  الآدا بــــدعوة مـــن كليــــة  2068يتـــذكر الفتــــى رحلتـــي إلــــى الم ــــر  فـــى فبرايــــر 

الإنســانية جامعــة الملــك الحســن الــدار البيضــاء لإلقــاء )محاضــرة( فــى موضــولا )مجــانين 
 العشق العربى(.

وطلا  الدراسات العليا.. وطلا  الكليـة  والأساتذةوكان استقبالا حافلا من عميد الكلية 
 والضيور المدعوين.
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وبعد أن طار الفتـى بمفـاهيم الحـ  لـدى ابـن عـتم .. وليـرع مـن المـؤخين العـر .. أخـذ 
 صر الأموى.يحكى عن الشعراء المتيمين فى العصر الجاهلى والشعراء العذريين فى الع

وأخــذ يقــارن بــين العاشــق القــديم الــذى كــان خصــ  الخيــال لاختفــاء المــرأة عــن بيئتــي .. 
والعاشـــق المعاصـــر الـــذى لابـــد أن يـــرى الجمـــال فـــى أمـــور أخـــرى مثـــل شخصـــية المـــرأة 

 وذكائها وحضورها.
ونـات العشـق العربـى( فوعـد ويتلقى الأسئلة .. ويطالبوني بعمل محاضرة أخرى عن )مجن

وبالفعــل دُعــي مــرة أخــرى بعــد مــرور عــام إلــى عــرض كتابــي )شــاعرات العشــق  كهــو بــذل
 العربي( 

 
وكانت رحلـة قصـيرة )أربعـة أيـام( لكنهـا كانـت ثريـة مكثفـة تار فيهـا بعـض معـالم المدينـة 

ى قولـي وفى مقدمتها جامع الملك الحسن الذى شاء الملك أن يقيمي فوق الماء استنادا إلـ
ء( فممر الملك بردم جتء من البحر لإقامة المسجد علـى أن ماتعالى)وكان عرشي على ال

 يسهم فيي كل مواطن م ربى ولو بردهم واحد.
 والم ربى معا.. الأندلسيونفذ المشرولا.. فكان تحفة فنية رائعة تجمع بين المعمار 

وتتمتع الدار البيضاء بشاطئ بحرى ساحر كما هى الحال فى المدن المطلة على البحر 
 أو بورسعيد.  ريةكالإسكند
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 الفصل الخامس
 شخصيات القامات العالية

 

بعد أن حكيت بعض المواقف من طفولتي للقارئ الكريم.. هاأنذا أعبر الجسر من   
 الريف إلى العاصمة.. ون الهدوء إلى الضوضاء والصخ  والإيقالا السريع.

نوية العامة.. وتقدمت إلى كلية الآدا  جامعة جئت إلى العاصمة حاملًا شهادة الثا  
وتركت أوراقي هناك ملتفتا إلى عملي الجديد فى دار  –وكانت فى شبرا  –عين شمس 

لى رعاية أسرتي الص يرةت الأم وثلاثة إخوة.  القلم.. وا 
صاح  الدار.. حينما جلست إليي.. أخبرني أني  –محمد المعلم  –وأتذكر أن خالي   

كما يفعل مع من يطال مني ذلك.. لكني  –حقني بمي عمل فى أي مكان يستطيع أن يل
لمرتني  -من الألف إلى الياء  –يريدني أن أعمل معي.. وأن أتعلم أسرار مهنة النشر 

ولم يكن  –ولهذا قبلت  –هكذا فهمت  –السعادة.. فها هو يرى فى ما لم ير فى ليري 
 أمامي لير القبول.

. المخاتن.. ثم المطابع.. ثم النشر.. ثم التسويق.. ثم أمينا وبدأت الطريق من بدايتي.
 للمكتبة.

خلاصي.. التفتم إلى عملي بكل طاقتي.. ونسيت أنني    ولكي أؤكد لخالي قدراتي وا 
 قدمت أوراقي إلى كلية الآدا .

 وأفقت بعد عامين على حقيقة خطيرة..
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فلماذا لا أكمل تعليمي فى  ربما أصبحت بعد هذين العامين ممارساً جيداً لعملي..   
الجامعة.. وأسرعت إلى الكلية.. ففوجئت بالسيد العميد يعيد إلىم أوراقي بحجة أنني 

 طوال العامين الماضيين لم أقدم حتى اعتذارا.. ولم أبال بالكلية.
 حاولت استرضاء السيد العميد.. لكني كان مستندا إلى القانون ولا يود أن يخالفي.  
خائبا يائسا.. لاضباً من تلك الظرور التى أوقعتني  –وخفي حنين  –ي عدت بموراق  

 فى حيرة شديدة.
وكان أمامي أن أعيد امتحان الثانوية العامة مرة أخرى حتى أستطيع أن التحق بالتعليم  

 الجامعي.. ولكن أين الوقت الذى يتيل لي ذلك وأنا أعمل من الصبا  إلى المساء.
 ي على ذن  لم أقصدع..يار .. أهكذا يكون عقاب

 إنني أعمل من أجل أسرتي التى لا عائل لها إلا أنا.. أأستحق بعد ذلك هذا المصير..
 ويستجي    لدموعي المكتومة بعد أيام قليلة من الحيرة.

باسم  –فى مجال التطوير  –( عن فتل كلية جديدة 6116فقد أعلنت جامعة الأتهر )  
درس العلوم التجارية.. وتعلن عن قبول حاملي الثانوية )كلية المعاملات والإدارة( ت

العامة بلا شرو .. وسور يخضعون لامتحان تحريري و خر شفهي.. فإذا اجتات 
 المتقدم الامتحانين قبل فى هذع الكلية ولن يتيد العدد عن مائة مقبول.

لي وعلى الفور قدمت أوراقي إلى هذع الكلية الوليدة.. ومعي عدد كبير من حام  
 الثانوية العامة.. واجتتت الامتحانين والحمد ي.. وبدأت الدراسة طوال خمس سنوات.
 ويقضي قانون الأتهر بعدم الجمع بين العمل والدراسة.. أي لابد أن أكون متفرلاً.

 مشكلة أخرى.!
أخذت أتحايل عليها بإقامة ندوات ثقافية فى الكلية لأوهم المسئولين أنني متفرغ 

 للدراسة..
وكان أستاذا للمحاسبة دخل على وأنا أعمل أمينا  –د. لطفي العيسوي  –وأذكر أن عميد الكلية 

 ماذا تفعل هنا؟ –وقد كنت فى السنة الثالثة من الكلية  –لمكتبة دار القلم.. فتعج  وسملني 
 أجبت بصراحةت أعمل..!
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 هت رأسي وربت على وقالت ربنا يوفقك يا بني. 
 بدرجة جيد. 6111الوريوس عام وحصلت على شهادة البك

 تلك نقطة تحول أردت أن أحكيها وأؤكد فيها لطف   بعبادع خاصة المخلصين منهم.
 وأعود إلى القاهرة الصاخبة..

كنت أكت  الشعر وأشارك  –بيلا  –والحق يقال إنني طوال وجودي فى بلدتي الهادئة 
أفاخر بمنني شاعر أبدلا القصائد بي فى الإذاعة المدرسية وفى الاحتفالات الوطنية.. و 

 المتنوعة التى ترضي أذواق أصدقائي وأساتذتي فى المدرسة.
 وبالطبع حملت معى هذا كلي إلى القاهرة.. لأواصل مسيرتي الأدبية.

وكنت أسمع عن الحركة الشعرية الجديدة وروادها الكبار.. وحينما وجدت نفسي 
 سور أكت ت داخلها.. بدأت أعيد النظر فيما كتبت وفيما

 ما هذا الذى كتبت وكنت أفخر بي؟ -
 إني شعر لا يعتد بي وس. هذع الساحة الصاخبة التى لا ترحم.

إذن علىم أن أطوى كل ما كتبت فى )ملف( خاص.. وأكت  فوقي بخ. واضل صريلت 
 ما قبل التاري ..!

 وبشجاعة واقتنالا.. فعلت ذلك..!
 يدة..وبدأت خطواتي من جديد فى هذع الساحة الجد

بدأت أعيد قراءاتي.. أقرأ بنهم كل ما يقع تحت يدي.. الشعر والرواية والفلسفة 
والمسر .. وأنطلق إلى الأمسيات والندوات لا أترك واحدة دون حضورها.. أستمع وأتعلم 

 وأتذوق وأشارك.. لعلي أكون واحداً من صنالا هذع الساحة. 
ة مختلفة وأدوات جديدة.. ونشرت وثار داخلي شيطان الشعر من جديد.. ولكن برؤي 

 .6117.. وأصدرت أول ديوان لى عام 6114أول قصيدة لى فى بيروت عام 
 حتى للآن.. وشخصيات كثيرة التقيتها. 6151محطات كثيرة مررت بها منذ 

أنبش ذاكرتي مرة أخرى لأستحضر طرفا من هذع اللقاءات مع بعض القامات  اوهاأنذ
 ثقافة المصرية بما أعطت وبما أبدعت.العالية التى أقامت صر  ال
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وكما فعلت فى المواقف السابقة.. ستكون وقفاتي مع هذع القامات سريعة قصيرة   
بداعها.. ودورها وتمثيرها  عميقة تبرت سر علو وسمو وشموص هذع الشخصية بمفكارها وا 

بداعي..  فى شخصيتي وا 
 قارئي الكريم لنكمل الرحلة..! –إذن  –معا 

 أنيس منصور
 والقلم الرشــــــيق

 
 –كنـت أجلــس إلـى مكتبــى بــدار القلـم حينمــا اسـتدعانى هــاتفى إلــى لرفـة صــاح  الــدار 

 الأستاذ محمد المعلم.. –خالى 
 عرفنى بضيفةت الأستاذ أنيس منصور

 وعرفي بىت هذا ابن أختى.. لكني يقول إني شاعر.!
 لمعت عينا أنيس منصور وسملنىف أى لون من الشعر تكت .!

 والحديث. ىتت العمودقل
 هت رأسي وقالت

 كن فى العمودى .. ولا تذه  إلى الحديث..
طبعا لم يكن هناك مجال للحوار حول هذا الموضـولا.. ولهـذا قطـع الخـال حوارنـا بقولـيت 

يـــوم حـــول العـــالم   يحكـــى فيـــي رحلاتـــي  200لأســـتاذ أنـــيس جاءنـــا بكتـــا  جميـــل هـــوت  ا
يريد من الشبا  فـى مثـل سـنك أن يقـرأع قبـل دفعـي إلـى الطويلة المتعددة شرقًا ولربًا .. و 

 المطبعة..
 كان الأمر لريبًا حقًا .

 أنيس منصور الكات  الكبير يريد أن أقرأ كتابي قبل دفعي إلى المطبعة.. 
 لاحقنى الأستاذ أنيس ليخرجنى من دهشتىت

 تقرؤع بعناية وأسمع رأيك.. تيا ري
 ا ..اتداد عجبى .. ودهشتى .. وسعادتى أيضً 
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طبعًـا كـان كتابًـا جمـيلا ممتعـا بمسـلو  الحكــى الـذى تميـت بـي أنـيس منصـور والـذى كــان 
 حريصا على الاستمالا لرأيى ورأى ليرى أيضًا من الشبا .

 ( باحترام وتقدير ..6112وتوثقت علاقتنا منذ ذاك العام ) 
مـن  والحق يقال إن كت  أنيس منصور تتميـت بمسـلو  خـاص بـي وحـدع .. ومـن ثـم فهـو

أصـــحا  الأســـالي  .. وتشـــعر وأنـــت تقـــرأ لـــي بمنـــي يقفـــت مـــع كلماتـــي برشـــاقة وعفويـــة .. 
 ويصل إلى وجدانك وعقلك معًا ..

وكــان أنــيس منصــور يفخــر بمنــي يحصــل علــى أحــدث مــا تنتجــي دور النشــر الأوربيــة قبــل 
كبيـر ليرع من الكتا  والنقاد العر  .. ورأيتي مرة يخر  مـن حقيبتـي روايـة حديثـة لكاتـ  

 .. ويقولت
 النسخة الوحيدة التى عبرت البحر إلى الجنو  ..

ــا موســوعيًا  .. لا عمــل لــي ســوى القــراءة والكتابــة .. مــنظم جــدًا فــى مواعيــدع ..  كــان مثقفً
يقسم وقتي تقسيما جادا ويست ل هذا الوقت فى ت ذية عقلي ثم نجد عصـارة هـذا ال ـذاء فـى 

يكتـ  سـواء فـى أخبـار اليـوم أو مجلـة اكتـوبر  أو عامودع اليومى ) مواقف ( وفى كـل مـا 
 فى الأهرام ..

 استدعانى يوما إلى مكتبي وقالت
ــــام الشــــاعر الروســــى ) يفتشــــنكو ( .. وســــور ينشــــد شــــعرع أمــــام  ســــيتور مصــــر بعــــد أي
الجمهور المصرى .. ولي قصيدع مهمة بعنوان ) ارفع شموعك عاليا أيها التاري  ( وهـى 

 ليك ترجمتها شعرًا.قصيدع مهمة .. وأقتر  ع
 قلت لي ت لكننى لا أعرر الروسيي.

 قالت سمعطيك ترجمتها نثرا عربيا .. وبالل ة الإنجليتية أيضا.
 سهل أنيس منصور علىم المهمة..

وبالفعل قرأت الترجمة العربيـة وقـرأت الترجمـة الإنجليتيـة .. لكننـى وجـدتنى أسترسـل فـى 
الأصلية.. فلما قدمتها إلـى أنـيس منصـور القصيدة حتى صارت ثلاثة أضعار القصيدة 

 علق وقالت
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 إنك كتبت قصيدة أحمد سويلم بمفكار يفتشنكو ..
 قلت ت لقد أثارت فىم الكثير من المعانى ..

 .6170يناير  4ونشر أنيس منصور القصيدة فى الملحق الأدبى لتخبار الذى يشرر عليي فى 
الطريق والقل  الحائر ( فكتـ  أنـيس بعنوان )  6117وكان ديوانى الأول قد صدر عام 

 منصور فى بابي ) أخبار الأد  ( يشيد بي فكان أول كات  يعلق على أول ديوان لى..
وتمر الأيام .. وتقلبنـا ظهـرًا لـبطن .. وبطنًـا لظهـر .. وألتحـق بالعمـل فـى دار المعـارر 

 .. وكان أنيس منصور رئيسًا لمجلس الإدارة. 6177عام 
نمـا كانـت عـن طريـق وقصة التحاقى بدا ر المعارر لم تكـن عـن طريـق أنـيس منصـور وا 

 صديقى الفنان التشكيلى إسماعيل ديا  مدير السكرتارية الفنية بالدار.
لقــد لقينــى وســملنى ت أيــن تعمــل؟ قلــتت فــى الهيئــة العامــة للكتــا  .. فقــال ت أتقبــل بــمن 

 تعمل معنا فى إدارة النشر فى دار المعارر ..
 ة.أجبتي بالموافق

 خورشيد وحررت طل  العمل ووافق عليي.. إبراهيموعلى الفور صعدنا إلى الأستاذ 
وبعد نحو ثلاثة أشهر وجدت نفسى وجهًـا لوجـي أمـام أنـيس منصـور علـى سـلم المؤسسـة 

 .. فرح  بى .. وقالت أين أنت؟.
 قلت ت أنا هنا أعمل عندك ..

 ضحك أنيس وقالت أين .. فى النشر..
 إذن أنا فى انتظارك فى أى وقت .. قلت ت نعم .. قالت

 وتعددت لقاءاتنا بحكم العمل ..
 وكان يعرض علىم دائمًا أن أعمل معي فى مجلة أكتوبر .. لكننى كنت أقول ليت 

دعنـــى فـــى دار المعـــارر فـــإننى أحـــ  هـــذع المهنـــة .. واطلـــ  منـــى مـــا تشـــاء فـــى مجلـــة 
 أكتوبر.

 خر وأنا فى مكانى.. وبالفعل .. كنت أكت  فى المجلة بين الحين والآ
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بـــدأ أنـــيس منصـــور يكتـــ  عـــن الشـــعراء فـــى أخبـــار اليـــوم .. صـــفحة  6187وفـــى عـــام 
 أسبوعية بعنوان ت أنتم الناس أيها الشعراء..

والشاعرة جليلة رضا من الشعراء المعاصرين بعد أن  –كت  عن الصديق فاروق جويدة 
 كت  عن شوقى وشعراء المهجر..

 يتي يقولتوالتقينا مصادفة .. ورأ
 أريد أن أقرأ شعرك وأكت  عنك .. أحضر لى لدًا دواوينك.

خمسة دواوين .. لكننى حملت لي فق. ثلاثة منها ..  6187كنت قد أصدرت حتى عام 
 حتى لا أثقل عليي ..

دخلت لرفتي الكائنة فى الدور الثامن والتى تطل على النيل .. فرح  بى ثم قلت لـي .. 
 داخلي ..!وأنا أعنى أن أستفتَّ 

أسـتاذ أنـيس.. أريـد أن تقـرأ.. فـإذا لـم يعجبـك شــعرى ألـق بـي فـى النيـل مـن هـذع النافــذة.. ولا 
 .تكت 

ابتسم أنيس منصور .. وأخذ الدواوين الثلاثة .. واستمذنت فى الانصرار دون أن أسمع 
 مني أى رد على استفتاتى لي ..

ة .. قلت لماذا .. قالت أنـت فعـلا وبعد أيام قليلة استدعانى لمكتبي .. وقال ت معك صور 
مـــا كتبـــت .. تفضـــل ..  –ســـكرتيرع  –نبيـــل  –شـــاعر .. وقـــد كتبـــت عنـــك .. راجـــع مـــع 

واحضر صورة لـك .. كـان عنـوان الموضـولات الشـاعر الصـعلوك أحمـد سـويلم وكـان ممـا 
 قاليت

ــــك  ــــديا.. فهــــو يمل ــــى أن يكــــون تقلي ــــرلم مــــن أن شــــاعرنا أحمــــد ســــويلم قــــادر عل ــــى ال عل
ى والصور البلالية والتدفق وحرارة الأداء.. لير أني قرر واستقر علـى أن يكـون الموسيق

هكـذا يـؤدى ولا يهمـي كثيـرا أن يطربـك .. إنـي ي نـى لنفسـي ويطـر  كثيـرا .. وأحيانًـا ينقـل 
 عدوى الطر  إليك.

الشــــعرية عنــــدما يتعمــــق نفســــي ويتحســــس مشــــاكلي الفنيــــة  لياقتــــيوهــــو شــــاعر يكــــون فــــى 
 و مثل دودة القت تنسج فنها وكفنها معًا.. وتتعلق فى شقفة حريرية..والوجدانية .. ه
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 مجنون أحمد سويلم .. ومتمرد ...
 .. لا يحترم العهود .. القبيلةأني صعلوك .. خار  على 

وهو كثيرًا ما يكون لاضبا .. طبيعى .. فالذى يمسكي فى يدع هـو قلبـي .. وأحيانـا عقلـي 
يمسكي والعقل هو الذى يعصرع .. كمني جنـين فـى بطـن  .. وأحيانا يكون القل  هو الذى

 قل  أو فى جور عقل..
إني من صعاليك العصر الحديث .. واحد من أبناء ال ض  والسخ. .. إني يمتق قيـودع 
.. ي يــر جلـــدع .. يلـــف أعصــابي حـــول عنقـــي ويشــنق معـــي المعـــانى.. ولــيس الأدبـــاء فـــى 

ك العصـــر الحـــديث.. لقـــد خرجـــوا علـــى بريطانيـــا .. والصـــاخبون فـــى أمريكـــا إلا صـــعالي
القبيلة ولكـنهم ليسـوا مثـل عـروة بـن الـورد أو حـاتم الطـائى يسـرقون ويتصـدقون بمـا سـلبوا 

 ونهبوا.
والمقال طويل .. صفحة كاملة من جريدة أخبار اليوم .. مملوء بقصائد من شعرى يدلل 

صـدر فـى كتـا  ف ثـم  6187 ديسمبر 21بها على  رائي .. وقد نشر هذا الموضولا فى 
 الشعراء(. لي يضم عددًا  خر من الشعراء بعنوان ) أنتم الناس أيها

وأتذكر أني طل  منى ترشيل بعض الشـعراء ليكتـ  عـنهم .. فكتـ  عـن بعضـهم وعـتر 
عــن الآخــر .. ولمــا ســملتي عــن عتوفــي عــن أحــد الشــعراء الكبــار.. الــذى كتــ  عنــي نقــاد 

لكننـى متـذوق .. وهــذا الشـاعر لـم أسـتطع تذوقــي كثيـرون .. كـان ردعت أنـا لســت ناقـدًا .. 
 .. ولا هو ساعدنى على ذلك.!

 كما كت  عن إحدى الشاعرات الكبيرات ما  لمها وأهان مشاعرها .. كت  يقولت 
 إنها سمعت عن الح  ولم تجربي.!

 حكم قاس على امرأة شاعرة...
التـى نشـرت فـى  –وقـد قـرأ مسـرحيتى ت أخنـاتون  –ومرة أخرى يستدعينى أنيس منصور 

أيضــا بإشــرار الكاتــ  الكبيــر ثــروت أباظــة .. وقــرر  6187الأهــرام علــى حلقــات عــام 
أنـــيس منصـــور أن ينشـــرها فـــى كتـــا  يصـــدر عـــن دار المعـــارر .. ولـــم أكـــن أرلـــ  أن 
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التــى أعمـــل بهــا لكنـــي بروحــي العاليـــة أصــرَّ علـــى ذلـــك ..  رأنشــر شـــيئا فــى دار المعـــار 
 .6181وصدرت المسرحية فى كتا  عام 

أتذكر أيضا أن أنيس منصور كان يرأس تحرير مجلة ) العروة الوثقى ( التى كانت تصـدر 
إصــدارها أول كــل فــى عــن الجامعــة العربيــة.. وقــد أوكــل بعــض الــتملاء فــى مجلــة أكتــوبر 

شـــهر عربـــى.. وذات يـــوم اســـتدعانى.. وكـــان لاضـــبا جـــدا.. ثـــم قـــالت إيـــاك أن تـــرفض مـــا 
 أعرضي عليك.

 ي .. لكننى لم أج  لأني كان لاضبا .. فواصل كلاميتتوجست من كلام
ســور أوكــل لــك ولإســماعيل ديــا  إصــدار مجلــة ) العــروة الــوثقى ( مــن العــدد القــادم .. 

 تفضل .. خذ أوراقها وموادها من ) فلان (..
لـــم أشـــم أن أرفـــض وهـــو فـــى هـــذع الحالـــة ال اضـــبة .. وبالفعـــل قمـــت أنـــا وتميلـــى الفنـــان 

 واستطعنا أن نصدرها فى وقتها بلا تمخير. بالعمل .. إسماعيل
ثم اتصل بى الشاعر الكبير محمد التهامى وكان مستشارا فى الجامعـة العربيـة وأخبرنـى 

 جنيي .. مكافمة تحرير المجلة.. 60000بوجود شيك بمبلغ 
 وأحضرت الشيك وصعدت إلى الأستاذ أنيس .. وقدمتي إليي فسملنىت

 ما هذا .؟ -
 كافتت التحرير..شيك خاص بم تقلت

 قال ت لريبة .. لم أتسلم هذا الشيك لأى عدد صدر من قبل ..
 قلت ت لا أدرى .. لماذا ..

 فقال ت إذن اكت  لى واقتر  مكافتت الذين عملوا معك فى المجلة .. وقد كان..
ذاعية  ربا  البـدراوى  اتصـلت بالأسـتاذ أنـيس لتسـجيل سـهرة وأتذكر أيضا أن توجتى الإ

بعنـــــوانت   دعـــــوة علـــــى الســـــحور  لصـــــوت العـــــر  ففوجئـــــت بالأســـــتاذ أنـــــيس رمضـــــانية 
يســتدعينى لأشــارك فــى هــذع الســهرة مــع الفنــان الصــحفى محمــد قابيــل والكاتبــة الصــحفية 

.. وحاولــت أن أعتــذر حرجــا مــن وجــود  والكاتــ  الصــحفي حــاتم نصــر فريــد منــى رجــ 
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قــائلات أنــا صــاح  توجتــى مقدمــة البرنــامج .. لكــن أنــيس منصــور أصــر علــى وجــودى 
 الدعوة.. وأنت شاعر .. لا علاقة لى بعلاقتك مع مقدمة البرنامج..

 وأختتم ذكرياتى مع أنـيس منصـور بهـذا الموقـف الـذى حـدث فـى مسـر  معهـد الموسـيقى
 (. 2005عاما على إنشاء اتحاد الكتا  ) 30حيث كنا نحتفل بمرور  العربية

صـوتي خلفـى يتحـدث وأنـا لا أخطـئ صـوتي.. فتلفـت..  كانت قد مـرت فتـرة طويلـة لـم نلتـق.. فسـمعت
 ... مخفيا لون الشي  الجميلالاصفراروتعجبت.. فقد كان يصبغ شعرع بلون يميل إلى 

 بعــــد أن أدت فرقــــة الموســــيقى العربيــــة لحــــن عبــــد الوهــــا  الاســــتراحةوكنــــا فــــى فتــــرة    
 )قصيدة فلسطين(
 أخى جاوت الظالمون المدى                 

 فحق الجهاد وحق الفدا                                    
سلمت عليي بالطبع وكان قد بدأ جدالًا مع د. عبد العظيم رمضان الذى يجلس قريبا منا 
.. وكان الجدل حول كلمة )حق( هل نضـع فقتحـة علـى الحـاء أم ضـمة .. كـان الـدكتور 

 عبد العظيم مصرًا على وضع الفقتحة ..
س مصـــرًا علـــى وضـــع الضـــمة ويستشـــهد بـــالقر ن فـــى قولـــي تعـــالى فـــى وكــان الأســـتاذ أنـــي

ــقَّتم ) ــمقاءُ انشق ــتم )6صــورة الانشــقاق ت )إ ذقا السَّ حُقَّ ــا وق نقــتم ل رقبم هق (( ثــم توجــي الأســتاذ 2( وقأقذ 
 وسملنىت ما رأيك يا شاعرت أنيس إلىم 

قات أى صل وثبت  فقلت ت حقق الأمر حق
ق..  وحُق لي أن يفعل كذات أى حق

قَّ الجرسُ .. ودُقَّ الجرس..و   على كل  المعنيان متقاربان مثلما نقولت دق
 .. الاشتباكوأنهيت بينهما 

ـــة أكتـــوبر..  ولـــم تنقطـــع صـــلتى بـــمنيس منصـــور حتـــى بعـــد أن تـــرك دار المعـــارر ومجل
 فلطالما التقينا فى مناسبات كثيرة.. فيصر أن ينادينىت أهلا بالشاعر الصعلوك.!.
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 توفيق الحكيم
 واليقظة الفكرية

 
ســــملي الصــــديق الكاتــــ  الصــــحفى إبــــراهيم عبــــد العتيــــت عــــن شخصــــيتكم فمجــــا  توفيــــق 

 الحكيمت 
توفيق الحكيم شخص لا أعـرر شـيئا عنـي كثيـرا.. وأقـرأ عنـي أحيانـا بعـض مـا ينشـر عنـي 
فمراع شخصا  خر.. أما أنا فمسمل نفسى دائمات ما المهمة التى كلفت بها فى هذع الحيـاة 

وتــة .. وكلمــا ســرت فــى طريــق حيــاتى فطنــت فجــمة إلــى أن هــذا الطريــق لــيس هــو الموق
الطريق الذى تصورتي .. ولو كان فى طريق حياتى لافتـات مثـل لافتـات المـرور تنبهنـى 
إلـــى أن هــــذا الطريــــق يــــؤدى إلـــى جهــــة كــــذا كنــــت تنبهـــت مــــن أول الأمــــر ولــــم أواصــــل 

 رور فى شارلا حياتى الطويل.المسير.. فمنا إذن مخلوق ضحية عدم وجود لافتات م
من هذع الإجابة نـدرك حيـرة توفيـق الحكـيم.. ونـدرك أنـي لـولا عـدم وجـود هـذع اللافتـات التـى قـد تحـدد 

 لما كان توفيق الحكيم المفكر والمسرحى والأدي  والناقد وصاح  الرؤية النافذة. ..خطواتي
ن ثــم فهـــو يبتعــد عـــن فالمبــدلا لابــد أن يكـــون حــرا.. يقطـــا.. لا حــد خطواتـــي حــدود.. ومـــ
 الأحتا  السياسية .. وعن السلطة.. لكى ت ذيي الحرية بإبداعي.

ومنــذ فــتل عينيــي فــى الإســكندرية علــى البحــر والطفولــة البريئــة ثــم ان ماســي فــى جوقــات 
.. أدرك أن الفـــــن يمكـــــن أن يكـــــون خلاصـــــا  6161المشخصـــــتية ومشـــــاركتي فـــــى ثـــــورة 

ن منعـتلا عـن صـراعات العصـر وتناقضـاتي.. وأسلو  حياة.. ولكـى يحقـق ذلـك .. لـم يكـ
بـــل رحــــل إلــــى بــــاريس ليتشـــر  نورهــــا وثقافتهــــا وعــــاد برؤيـــة تقدميــــة تجلــــت فــــى أعمالــــي 

 .6152المختلفة.. وكان عودة الرو ف ملهمة للتعيم جمال عبد الناصر للقيام بثورة 
 ويدخل توفيق الحكمي معارك كثيرة فى السياسة والأد  من أجل حرية التعبير.
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حينمــا تجلــس إلــى توفيــق الحكــيم تشــعر بجاذبيــة شخصــيتي .. وحديثــي الــذى يجمــع بــين و 
الجدية والسخرية معا.. والذى يمتلئ بحكمة السنين وتجار  الحياة واليقظة الفكريـة التـى 

 لاتمتة إلى  خر لحظة من عمرع..
ذا وللحكم  راء مهمة فى أهمية الدين لدى الإنسان بالمعانى الحقيقة التى بنـى عل يهـا ف وا 

تعارض العقـل مـع النقـل نمخـذ بالإيمـان .. لأن النظريـات العلميـة تت يـر مـن عصـر إلـى 
عصـــر.. لكـــن الإيمـــان لا يت يـــر بت يـــر العصـــور.. فنظريـــة نيـــوتن مـــثلا ليرتهـــا نظريـــة 

 إينشتين.. لكن الإيمان ثابت.
 وكان يقول أيضات

لمين فقـد كـان يلبسـها المسـلم لماذا نتمسك بالجلالي  .. ولم تكن الجلالي  خاصة بالمسـ
 ولير المسلم.

ولماذا نتمسك بالذقون.. والذقون كان يطلقها المسلم ولير المسـلمف فالإسـلام مـع المنفعـة 
ذا وجـدنا شـيئا لـيس فيـي منفعـة نبتعـد عنـي..  .. فإذا وجدت منفعة يج  أن تمخـذ بهـا.. وا 

 ار.. وهذا هو الإسلام..هذا هو الجوهر .. والقاعدة الإسلامية تقولت لا ضرر ولا ضر 
 أما عن حرية الرأى لدى الكات  فيقول توفيق الحكيمت

التفكير الحر هو التحرر من كل القيودف إذ بمجرد التقيد.. تتعطل فى الحال  لة التفكيـر 
الحر.. والتفكير الحر قد يستطيع أن يتحـرر مـن كـل مبـدأ إلا مبـدأ حريـة التفكيـر.. ذلـك 

 مفكرين وبين التعماء المروضين.. إني نضال حياة أو موت.!كان النضال بين أحرار ال
وكنا جيل أعج  بهذا الرجل متعـدد الإبـدالا الـذى اسـتطالا بحنكـة وقـدرة خارقـة أن يخـر  

 ثقافتة الأجنبية بثقافتة العربية دون أن يتخلى عن هويتي. 
 لهذا كان متقدما ومتطورا فى أفكارع..

فــتل النـار علــى الشـعر والشــعراء خاصــة  6181وأتـذكر أنــي فـى النصــف الأول مـن عــام 
 جيلنا الذى كان يكت  شعر التفعيلة..

وكتــ  يطالبنــا بالبحـــث عــن شــكل جديـــد للقصــيدة الحـــرة نســتمدع مــن القـــر ن الكــريم بـــدل 
الشكل الحالى المستمد من أصول أوربية.. وصر  بمنـي يقصـد مـن هـذا أن يجـد الشـعراء 
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قر ن يتميت من حيث الشكل بمني ) شـكل حـر ( أى أنـي سندًا عربيًا يعتمدون عليي.. ) فال
لا يتقيــد بــنظم ولا قافيــة.. وهــذع الحريــة التامــة نبــع منهــا هــذا التعبيــر العظــيم .. لكــن لا 
أقصد محاكاة القر ن من حيث الموضولا والمضمون ولا يصل مجرد التفكير فـى ذلـك .. 

نما يجوت فق. الانتسا  إليي من حيث الحرية والشكل ال  حر.(وا 
وحينمــا قــرأت هــذا الــرأى أدركــت أن هــذا الأديــ  الكبيــر كــون رأيــي عــن أشــعارنا دون أن 
يقرأها .. وأحس  أن شـعراء التفعيلـة منـذ صـلا  عبـد الصـبور مـرورا بالأجيـال المتتابعـة 

 كان القر ن الكريم والفكر الدينى والصوفى .. مصدرا من مصادر هؤلاء الشعراء..
 قررت أن ألتقى بي.

لت بصديقى الكات  الباحث والشاعر الأستاذ عبـد العتيـت شـرر الـذى كـان يشـرر واتص
علـــى الصـــفحة الأدبيـــة فـــى الأهـــرام وعرضـــت عليـــي رلبتـــى فـــى لقـــاء توفيـــق الحكـــيم فـــى 

 الأهرام.
 وتم اللقاء فى مكتبي.

متالا ..  أخذ الحكيم يتحدث عن الموسيقى والطر  والشعر التراثى والإنشاد بجاذبية وا 
نتة بسؤال عن رأيي فى الشـعر الحـديث.. فضـحك وقـالت أكيـد لـم يعجبـك رأيـى.. ثم استمذ

أنـــا قـــرأت لـــك مســـرحيتك أخنـــاتون وأعجبنـــى شـــكل الشـــعر الـــذى كتبتهـــا بـــي .. لكنـــى لا 
 أستسيغ هذا الشكل فى القصائد..

 سملتيت وهل قرأت يا سيدى قصائد لأى شعراء يكتبون بهذا الشكل.. 
 أجا ت الحقيقة لم أقرأ..

 هنا بادرتي قائلاتو 
أنــت المفكــر والرائــد توفيــق الحكــيم.. ورأيــك يحترمــي القــارئ لأنــك لا تقــول شــيئا دون أن 
تمحصي وتدقق فيي.. فما رأيـك لـو أحضـرت لـك نمـاذ  مـن هـذا الشـعر.. ثـم تكـون رأيـك 

 بعد ذلك.
 رح  الرجل باقتراحى.. لما رأى فيي من المنطق السليم..
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بثلاثة دواوين.. ديوان لـى.. وديـوان للشـاعر فـاروق شوشـي..  وبالفعل عدت إليي بعد أيام
 وديوان للشاعر محمد أبو سنة..

نحــن إذن نمثــل جيــل الســتينيات فــلا بـــمس مــن معرفــة رأى الرجــل .. وتركــت لــي فرصـــة 
 القراءة وتكوين الرأى..

ثــم أحلــت عليــي صــديقى الكاتــ  الصــحفى إبــراهيم عبــد العتيــت ليســملي عــن نتيجــة قراءتــة 
 5واوين الثلاثـة.. ففضــل توفيـق الحكـيم أن يكتــ  مقـالا مطـولا فــى مجلـة الإذاعـة فــى للـد

 جاء فييت 6181يوليو
لقــد أحســن بعــض تعمــاء الشــعر الحــر البــارتين اليــوم بارســال بعــض نمــاذ  مــن شــعرهم 

وأحمـــد ســويلم ف وأنـــا لســـبق اشـــت الى  –ومحمــد أبـــو ســـنة  –الحــر وهـــم ت فـــاروق شوشـــي 
ى كثيــرا الإصــ اء إلــى المرافعــات الطويلــة للمحــامين .. بــل كــان بالقضــاء مــا كــان يهمنــ

يكفى شاهد إثبات واحد ليقنعنـى .. وشـاهد الإثبـات فـى هـذع القضـية هـو شـعرهم وحـدع.. 
ولو ظلوا يتجادلون بالألفاى ويسوقون الحجج والبراهين لما ظفروا بشئ .. ولكننى عنـدما 

عرهم وضـحت أمـامى القضـية.. بـل سمعت شاهد إثباتهم .. واطلعت علـى نمـاذ  مـن شـ
 خرجت منها بالنقطة الفاصلةت ما هو ل  الجوهر فى الشعر الحر..؟

 وجدتي فيما يمكن أن أصفي بكلمةت عرق الذه .
 نعم.. عندما نذه  لاكتشار )منجم( ماذا نفعل؟

إننا نجمع حفنة من الترا  أو الحجر أو الحصى.. ونذه  لنحللي.. فإذا وجنا فيي عـرق 
 فإننا نعلن ظافرين اكتشافنا لمنجم ذه . الذه 

والشــــعر الحــــر الحقيقــــى عنــــدما نكتشــــف فيــــي عــــرق الــــذه  المختفــــى فيــــي فإنــــك تفـــــر  
للاكتشــار .. وتبقــى لــذة الاكتشــار مســتمرة.. لأنهــا ليســت خاطفــة.. وتشــعر المكتشــف 
باحترامي لنفسـي لأنـي اكتشـف مـن بـين التـرا  ذهبـا.. وهـذا فضـل الشـعر الحـر وصـعوبتي 

يضــا.. لأن قيمتــي فــى ذاتــي.. إنــي يحتــا  منــك أن تكتشــفي لا أن تصــفق لــي.. لــذلك إذا أ
أردت أن تـدافع عــن شــعراء الشـعر الحــر الموهــوبين الــذى اتهمـوا بــمنهم حطمــوا القيــود .. 
عجــتا واستســهالا فــإنى أقــولت العكــس هــو الصــحيلف فهــم قــد حطمــوا القيــود.. كمــا يحطــم 
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ى الحلبـــة عاريـــا لـــيس معـــي ســـوى قوتـــي الذاتيـــة الحـــرة الفـــارس الشـــجالا درعـــي.. وينـــتل إلـــ
 وحدها.. 

 ويواصل الحكيم رأيي ودفاعي بقوليت
مــن حســن الحــ  أنــى تحركــت لرفــع الظلــم عــن الشــعر الحــر الجيــد ف وأنــا بطبيعتــى مــع 
الحرية فى الفن والأد  لأني من با  التجديد .. ولكن البا  المفتو  ي رى بالدخول لمن 

تحق.. ويــؤدى أحيانـا إلــى الفوضـى.. ولــذلك اسـترحت الآن واســترا  يسـتحق ولمــن لا يسـ
ضميرى إذ وقعت فى يدى أعمال هؤلاء الشعراء البارتين.. فاخترت نماذ  قليلة من هذا 

 الشعر الحر الحقيقى.. وكان بودى أن أكثر من الاختيار لولا مساحة النشر.
 نجد أحيانا فى القليل مني ) عرق الده (  ولكن هذا يكفى لإقناعنا أن الترا  الذى يمت الأرض قد

 ثم قدم الحكيم نماذ  شعرية لثلاثتنا..
وذهبت أشكرع على هذا الـرأى المنصـف .. وقلـت لـيت أرأيـت يـا سـيدى أهميـة رأيـك الـذى 

 يحترمي القارئ..
 ضحك توفيق الحكيم وقالت

 معك حق و ..
و توفيـق الحكــيم.. والــذى أكـد لنــا ســعة وكسـبنا إلــى جانبنـا مفكــرا وكاتبًــا ومبـدًا كبيــرًا .. هــ

صـدرع وتجـردع وموضـوعيتي فـى الحكـم علـى الأمـور بعكـس أدبـاء ونقـاد  خـرين وقفـوا فـى 
مواجهـــــة الحركـــــة الشـــــعرية الجديـــــدة موقفـــــا عـــــدائيا دون أن يقـــــرأوا أو يســـــمحوا لأنفســـــهم 

م تجشموا بالمراجعة.. ووصل الأمر بببعضهم باتهام الشعراء الجدد بالشيوعية .. ولو أنه
الجهــد قلــيلا مثــل توفيــق الحكــيم ف لأدركــوا أن الشــعراء الجــدد مخلصــون للــوطن وللهويــة 

 العربية .. وللثقافة التراثية ويتجلى ذلك فى إبداعهم..
وعلــى كــل خمــدت نيــران هــذع المعركــة بــرأى توفيــق الحكــيم الــذى كــان يمثــل قيمــة فكريــة 

 كبيرة بين مفكرى عصرع وأدبائي..
عقـــ  نشـــرع سلســـلة  6183م قـــد دخـــل معركـــة مـــع الشـــي  شـــعراوي عـــام وكـــان الحكـــي  

مقــالات بعنــوان حــديث مــع  .. واتهمــي فيهــا الشــعراوي أنــي يــدعو للتطــاول علــى الــذات 
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الإلهيـــة.. وناصـــر الحكـــيم د. يوســـف إديـــس ود. تكـــى نجيـــ  محمـــود.. وكـــادت تحـــدث 
تم.. وأخمـد الحكـيم بنفسـي مناظرة بين الشعراوي والمفكرين حول هذا الموضولا لكنها لـم تـ

 أوار هذع المعركة بعد شهر من الاشتعال حين كت  فى الأهرام يقولت
ألهمني الصوا  يار .. فمنـا أخشـي أن أكـون مخطئـا فـى حـديثي إليـك.. فلقـد أنشـمت  -

فى هذا الحديث علاقة بذاتك العليـة ليسـت ممـا يستسـ ي النـاس بـين الخـالق والمخلـوق.. 
د مناجاة حـ  علـوي لـيس ممـا يفهمـي أو يؤخـذ بالمـدلول العـادي مـن ولم يفهموا أنها مجر 

أنــي تطــاول علــى الــذات الإلهيــة.. وهــو مــا لا يمكــن أن يخطــر علــى بــال أي مــؤمن بــاي 
ورسولي.. وحسبي   ونعم الوكيـل فـيمن يفهمنـي خطـم ورمـاني بالضـلال دون أن ينتظـر 

ن  حسابك أنت يا ربي يوم الحسا .. ومع ذلـك ألـتمس منـك الم فـرة لمـن ظلمنـي ولـي وا 
 كنت سهوت أو أخطمت وأنت ال فور الرحيم.

 وتصالل الشعراوي والحكيم بعد ذلك..
 فعلا الرجولا إلى الحق فضيلة.. وقد كان الحكيم يعود إلى الحق دائما.
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 يحيى حقى

 وسيمفونية العشــــــق
                                                                   

 ت 6117فى ذكرى الفنان محمود مختقار .. كت  يحيى حفى فى جريدة التعاون عام 
لا عجــ  أن كــان اســمي مختــار .. ليضــع بــين جنبيــي لا روحــي هــو وحــدع بــل مــن داخلهــا 
ـــم يســـبقي أو يلحقـــي أحـــد .. ليعبـــر عـــن  رو  مصـــر ذاتهـــا.. ليكـــون فنانهـــا الأول الأوحـــد ل

. عـــن إبائهـــا وكبريائهـــا.. عـــن كـــدحها وصـــبرها ... هـــذا هـــو محمـــود أصـــالتها وعظمتهـــا .
عاما وأتصورع يطـور بتثـارع القائمـة  43عن  6134مارس  27مختار الذى رحل فى يوم 

فـــى ميـــادين القـــاهرة والإســـكندرية بـــل أدعـــو القـــارئ أن يـــذه  إلـــى هـــذا المتحـــف الصـــ ير 
ي وهمومــي .. ويقــف أمــام هــذع الجميـل فــى أرض الجتيــرة .. ويخلــع عنــد هــذا البـا  مشــالل

عنـد لقـاء الرجـل  –على شاطئ النيـل  –مناجاة الح   –الآثار الرائعةت العودة من الريف 
بائعـة الجـبن . وأن يقـف طـويلا  –مالئـة الـبلاص  –العـودة مـن النهـر –حـارس الحقـول  –

أمـام تمثــال )الخماسـين( ليــرى كيــف يـداع  الــريل الحجـر.. وكيــف يــرق هـذا الحجــر حتــى 
 يصبل وهو للي  كالحرير والشفار.

كان يحيى حقى يحمل إحساسـا متفـردا بالجمـال الفنـى .. ولـي كتابـات كثيـرة عـن الفنـانين 
والأدباء تؤكد هذا الإحساس .. وهـو يـرى أن قـراءة الصـورة تختلـف مـن إنسـان إلـى  خـر 

 بقدر ما يملكي الإنسان من الإحساس والثقافة.
أصــدقائى إلــى قاعــة ال رفــة التجاريــة ببــا  اللــوق .. وأتــذكر يومــا ذهبــت فيــي مــع بعــض 

 لتيارة معرض مجمع لخمسين فنانا مصريا.. عرض كل فنان لوحتين..
 وبدأنا نقف عند كل فنَّان ونحاول تذوق فني..

ثم حانت منـى التفاتـة إلـى الجهـة المقابلـة للقاعـة فجـذبتنى لوحـة )بورتريـي( لامـرأة فتركـت 
للوحة .. وكمن شيئا ما سحريا قادنى إليها.. فاكتشفت أنها أصدقائى واستجبت إلى هذع ا
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( ولكــى يؤكــد قيمــة ووجــود هــذع اللوحــة كانــت لوحتــي الأخــرى التــى رللفنــان )حســين بيكــا
 شارك بها وجاورت هذع اللوحة لبعض العش  الأخضر .. أى مستمدة من الطبيعة.

 وقفت أمام هذع اللوحة مست رقا فى التمويل والإحساس ..
ان ما انضم إلى أصـدقائى.. وبـدأنا تـؤول الشخصـية النسـائية التـى رسـمها )بيكـار( وسرع

. 
قلـــتت أرى أنهـــا امـــرأة خرجـــت مـــن أتمـــة عاطفيـــة )فاشـــلة( لكنهـــا لـــم تستســـلم .. بـــل تـــدل 

 نظراتها على التحدى ورفض الفشل.
 بالطبع اختلفت الآراء .. والرؤى..

تــى التقيــت )بيكــار( ذات يــوم.. لكــن هــذع اللوحــة ظلــت مرســومة علــى صــفحة ذاكرتــى ح
 وحكيت لي هذع التجربة.. 

 ابتسم الفنان الكبير .. وتعج  من هذا التمويل ووافقنى عليي موافقة كاملة .
 وبدأنا نتحدث عن هذا الإحساس المشترك بين الشاعر والرسام..

  أعود إلى يحيى حقى الذى يحمل إحساسا مرهفا بالجمال وهو يتحدث عن المرأة فيقولت
لعـــل أبلـــغ دلالـــة فـــى نظـــرى علـــى قـــدر المـــرأة عنـــدى أننـــى مـــن أجلهـــا وحـــدها لا ينقطـــع 

لا أملـــك الـــدخول إلـــى  –تحســـرى أن معبـــد الشـــعر م لـــق فـــى وجهـــى بالضـــبة والمفتـــا  
فـــإنى أراهـــا أســـمى مـــن أن أخاطبهـــا بـــالنثر .. حقهـــا أن  –محرابـــي ولـــو مـــن ســـلم الخـــدم 

ورقتــي مــن وحــى رقتهــا.. حتــى ولــو كــان يصــاغ لهــا قصــيده جمالــي مــن قــبس جمالهــا .. 
 الكلام لا يتيد عن )صبا  الخير( أو )كيف الحال(

فتهمــة التحامــل علــى المــرأة منفيــة عنــى إذا واجهــت إليهــا كلامــا لا أطيــق كتمانــي.. إنــي 
منبعث من قل  جريل.. وما كانت طعنتـي إلا مـن يـد هـذع المـرأة التـى أجلهـا وأحبهـا إلـى 

لي.  درجة الوق
المرأة عند يحيى حقى كانـت شـ لي الشـالل فـى رواياتـي المتعـددة ت خليهـا علـى  ويبدو أن

عطــر الحبايــ  .. وليرهــا .. وهــى تمثــل محطــة  –قنــديل أم هاشــم  –صــل النــوم  –  
 مهمة فى فن البورتريي القلمى..



 14 

( كــــان ضــــيف صــــالون 6112ديســــمبر  1وقبيــــل رحيــــل يحيــــى حقــــى بســــنة )رحــــل فــــى 
 سن( أستاذة الل ة الفرنسية بجامعة عين شمس.. الدكتورة هيام أبو الح

 ظل يحيى حقى يتحدث عن ذكرياتي وعلاقتي بالفن والمرأة حديثا طويلا شائقا.. 
 ثم بدأت التعليقات..

ذكرتي بما كت  فى الفقرة السابقة عن المرأة فى حياتي.. فابتسـم وقبـل منـى هـذع المداعبـة 
 .. وأنا مصرم على أن أسمع مني المتيد..

 لكني وبذكائي اللامع .. واجهنىت
 لاتم الشقاوة دى يا شاعر ..

 أليس كذلك. –قلت ليت ما لها الشقاوة .. هى التى تفجر الشعر والفن 
 قالت ما دمت مصرًا سمسملك سؤالا صعبا..

 قلت ت اسمل يا سيدى..
 ر..قالت أنت شاعر وقارئ للتراث .. إذن ما الفرق بين العاشق القديم والعاشق المعاص

 أدركت أني يرد إلى الكرة لتكون فى ملعبى .. وضحك الحاضرون..
 استجمعت نفسى.. وأجبت ت

 أولا .. ما العشق.؟
الفلاسـفة والعشـاق والمتيمـون فـى تعريفـي.. ولـم يفلـل مـنهم أحـد فـى الوصـول إلـى  اختلـف

كمـــا يقولـــون.. ولايـــة مـــا وصـــلوا إليـــي هـــو تنـــاول صـــفاتي وأحوالـــي  –تعريـــف جـــامع مـــانع
 شتقاقاتي الل وية.وا

 فعل ذلك ابن حتم فى رسالتي )طوق الحمامة(.
 ق.م (. 68 – 43ومن قبلي أوفيد فى كتابي )فن الهوى   

 وابن داود فى كتابي )التهرة(.
  ...........وليرهم كثير

ويمكن أن نقـول إن الصـورة الشـائعة للعشـق لـدى القـدماء تعتمـد علـى الحـ  العـذرى بمـا 
 لصد والهجر واللقاء والفراق والاكتئا  والفر .فيي من الحرمان وا
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 وتعتمد أيضا على الأد  الشعبى وحكاياتي المتخيلة فى كت  النوادر والأخبار .
والعاشق القديم كان بيني وبين معشوقتي حجا  .. أى أني نـادرا مـا يراهـا ومـن ثـم جـاءت 

جسـد .. إلـى قصص العشق لـدى العـذريين صـورة شـاحبة للحـ  المحـروم.. مـن تحـول ال
 الكمد فالحتن ... أى أن العاشق يكاد ينظر العالم من عيون معشوقتي هى..

والعاشــق القــديم يراقــ  خيمــة معشــوقتي المحجوبــة عنــي.. فــإذا ســمع صــوتها كــان أجمــل 
ذا أتتــي الــريل مــن تلقائهــا شــم فيهــا عبيــرًا ألــذ مــن عبيــر  وأحلــى مــن أعــذ  موســيقى .. وا 

ذا ذكرت فـى مجلسـ .. هـام علـى نفسـي ولـا  فـى ذكرياتـي وحلمـي المسـتحيل  يالورد .. وا 
 .. وعبر عن ذلك كلي فى شعرع..

ومــن ثــم مــن يقــرأ أشــعار العشــاق القــدامى يلمــس نتعــة الجنــون والمبال ــة فــى رســم صــورة 
المعشــوقة لأنهــا مختفيــة عــن عينيــي .. بعيــدة عــن أذنيــي.. يخفــق قلبــي خفقانــا شــديدا وهــو 

 كمنها الحور العين فى جنة الأرض.. ينشد عنها أشعارع ويتخيلها
بل نجد عاشقًا مثل قيس بن الملو  يهيم على وجهي بحثا عن حبيبتي فيتجـي إلـى الشـمال 

 ليجد نفسي فى الجنو  .. ويقف مناشدًا جبل التوباد بلا جدوى.
ــــالغ ويجــــن.. أمــــا العاشــــق  إذن كــــان العاشــــق القــــديم واســــع الخيــــال.. يتخيــــل ويعبــــر ويب

 د شاركتي المرأة حياتي ووجودع فى العمل وفى الشارلا وفى كل مكان..المعاصر .. فق
 ..أذنييلم تعد المرأة مختفية عن عينيي وعن 

ومـــن ثـــم كــــان عليـــي أن يبحــــث عـــن جـــوهر المــــرأة وعـــن شخصــــيتها وتفردهـــا وتميتهــــا.. 
 وثقافتها.. وذكائها .. وأحس  أن هذا كلي يكسبها جمالا.. 

فلم يعد يتخيل .. فالمرأة أمامي فـى كـل  –الشاعر  –عاشق تبدل المفهوم الجمالى لدى ال
مكـان .. إذن هـى فرصـة ســانحة للمقارنـة بـين امــرأة وأخـرى فـى كــل مـا يمكـن أن يوضــع 

 فى حسابات المقارنة.
المرأة المعاصرة إذن ليست هى المرأة القديمة التى تسـيطر عليهـا تقاليـد القبيلـة.. وتخفـى 

 نفسها خلف الخباء.
 بجان  الرجل العصرى.. –سافرة  –معاصرة المرأة ال
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حساســها معــا.. وانبهــر  ومــن ثــم اختلفــت نظــرة العاشــق المعاصــر .. فنظــر إلــى عقلهــا وا 
بشخصـــيتها وقـــدرتها علـــى العطـــاء والحـــوار .. فاكتســـبت جمـــالا خاصـــا معاصـــرا أرضـــى 

 الشعراء الذين يقدسون جمال المرأة الذى يعتمد على العقل والإحساس معا..
 لأستاذ يحيى حقى عن هذع الإجابة .. وأخذ الجميع يتحاورون .رضى ا

 ثم طل  منى أن ألقى بعض قصائدى التى تؤكد رأيى .. ففعلت .. 
( أن ذاكرتي ناصعة 6112ديسمبر  1 – 6105يناير  67برلم كبر سنة )  –ولاحظت 

ـــاء عظـــيم .. وأنـــي رقيـــق الصـــوت.. هـــامس الـــن م.. مرهـــف الحـــس .. وهـــى  .. وأنـــي حكم
 صفات تتجلى فى هذا الجيل الرائع الذى يضم صفوة المفكرين والعظماء.

هـــذا يحيـــى حقـــى الـــذى لـــم يهـــتم كثيـــرا بالشـــهرة بقـــدر اهتمامـــي بالعمـــل والإنجـــات الأدبـــى 
والإضــافة الباقيــة حتــى بعــد رحيلــي.. ونحــن هنــا نــذكرع أديبــا روائيــا مفكــرا عاشــقا للتــراث 

. ومن ثم وصلت إلينـا أعمالـي تؤكـد شخصـيتي والفن والموسيقى .. ومجددا فى كل شئ .
 المتفردة.

حينما انتقل من رئاسة تحرير مجلـة المجلـة إلـى  6176ولا نستطيع أن ن فل موقفي عام 
 جريدة التعاون ليكون كاتباً متفرلاً.

وبمجــرد أن علمــت الأهــرام بتــرك يحيــي حقــي لمجلــة المجلــة طلبــت منــي أن ينضــم إلــى 
 ددع.. لكن يحيي حقي اعتذر عن عدم قبول هذا العرض قائلاتالأهرام بالمبلغ الذى يح

 ليتكم عرضتم ذلك قبل أيام فقد تعاقدت مع جريدة التعاون. -
لقد فضل يحيي حقي )التعـاون( وهـى جريـدة عماليـة محـدودة التوتيـع علـى الأهـرام وكـان 

 العربي كلي. يري أن الكتابة للعمال ضرورة وطنية لا تقل عن الكتابة للمثقفين أو للعالم
ويرفض يحيي حقي العرض نفسي مـرة أخـرى ليؤكـد أن صـاح  قنـديل أم هاشـم حـر     

 الإرادة والرأي. 
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 صلاح عبد الصبور
 الشاعر الإنسان

 
 يكفى أن تجلس إليي خمس دقائق.. حتى تشعر أنكما صرتما أصحاباً..   

 المفضل لها..شخصية  سرة.. تدخل إلى القلو  مباشرة.. وتشعرك بمنك الأثير 
 –احتضن أجيال الشـعر المختلفـة.. مشـجعاً وموجهـا.. وراعيـا.. حتـى صـار لكـل شـاعر 

 موقف كريم معي لا ينساع. –أو أدي  
ولأني تقل  فى وظائف ثقافية متعـددة.. فقـد اسـتطالا مـن خـلال هـذع الوظـائف أن يكتشـف ويخـر م     

 افة بامتيات منذ الستينيات حتى اليوم.أجيالا من الأدباء والشعراء الذين رسموا خريطة الثق
وصــلا  عبــد الصــبور تعــددت ألــوان إبداعاتــي.. حيــث كتــ  القصــيدة الشــعرية فــى عــدة 
دواويــن وكتــ  عــدداً مــن المســرحيات الشـــعرية.. ولــي عــدة كتــ  ضــمنها نظراتــي النقديـــة 

 الثاقبة.
 6114وأتــذكر أو أول مســـرحية شــعرية لـــي هـــى )ممســاة الحـــلا ( التـــى نشــرت فـــى عـــام 

وكنت  نذاك فى السنة الثانية فى كلية التجارة جامعة الأتهـر.. فقمـت بترشـيحها لجامعـة 
 الأتهر لكي تشترك بها فى مهرجان المسر  الجامعي.

واسـتدعينا المخــر  ســمير العصـفوري وأقنعنــاع بالمســرحية.. ثـم اتصــلت بالأســتاذ صــلا   
 عوع لحضور العرض.استمذني فى ذلك فكان جوابي بالموافقة ورجاني أن أد

ويـوم العـرض حضـر صـلا  عبـد الصـبور وبرفقتـي د. لـويس عـوض وبعـض الأدبــاء..   
ودعوتــي قبــل العــرض لإلقــاء كلمــة مــن فــوق المســر .. وفــى نهايــة العــرض شــكر صــلا  

 المخر  والممثلين )طلبة الجامعة( على هذا العرض الشائق.
لمخــر  نفســي )ســمير العصــفوري( ثــم انتقلــت المســرحية إلــى المســر  القــومي وأخرجهــا ا 

وأتذكر أنني كنت جالساً فى العرض الأول بجـوار صـلا  عبـد الصـبور.. وحينمـا انتهـي 
 العرض سملتيت ما رأيك.

 أجا  بكل صدقت و .. عرض جامعة الأتهر أفضل.
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وذهبـت بـي إلـى  6117وتمر الأيـام وأصـدر ديـواني الأول )الطريـق والقلـ  الحـائر( عـام 
برنــــامج الثقــــافي( وقدمتــــي إلــــى الأســــتاذ إبــــراهيم الصــــيرفي مقــــدم برنــــامج )مــــع الإذاعـــة )ال

 النقاد(.
 سملني الصيرفيت أهذا هو الديوان الأول؟

 أجبتت نعم..
 قالت  سف.. مع النقاد لا يناقش الديوان الأول.. وهناك برامج أخرى نقدم العمل الأول.

ع النقــاد.. حــاول الصــيرفي أن قلــت لــي فــى إصــرارت لكننــي أريــد أن أناقشــي فــى برنــامج مــ
يقنعني بوجهة نظرع وأنا مصر بعناد على رأيي.. وحينما وجدني مصراً معانداً.. اضـطر 

 أن يسملنيت
 ومن تريد أن بناقشك؟ -

 قلت بلا ترددت د. عبد القادر الق... والشاعر صلا  عبد الصبور..
 ابتسم الصيرفي عجبا وقالت

 ربما لا يوافقان على المناقشة.كيف.. وهذا هو الديوان الأول..  -
 قلتت وأنا أتحمل النتيجة.

 أعطيتي ثلاث نسل من الديوان.. وحدد لي موعداً للرد على بالموافقة أو بالرفض.
 ذهبت إليي فى الموعد المحدد.. فوجدتي فى انتظاري مبتسماً سعيداً.. وحينما ر ني قالت

 تعال.. تعال.. سور يناقشانك. -
 على وجهي.. وأدركت أني كان سعيداً بهذع الموافقة فقلتت لم أبد أي انفعال

 الحمد ي يا سيدي -
 ثم فاجمني بسؤالت لماذا اخترت هذين الناقدين على وجي الخصوص.

 قلتت لأنهما أكبر ناقدين فى مصر.
 سملنيت وه  أنهما رفضا المناقشة.

 قلت بدون تفكيرت لو كانا قد رفضا لتوقفت عن الشعر إلى الأبد.
 هت رأسي وقالت ياع.. لسور تكون شاعرا كبيرا و .
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 وحضر الكبيران وناقشاني وأشادا بشعري.. وتوقعا لي مستقبلا فى الشعر.. والحمد ي.
 وكان مما قالي د. عبد القادر الق..

يقـف الشـاعر فـى مرحلـة وسـ. بـين الشـعر القـديم والشـعر الحـديث.. ويعبـر فـى عمــق  -
 الواقع أكبر من سني.وأصالة عن تجار  هى فى 
 ويقول صلا  عبد الصبورت

الــديوان.. بشــري لشــاعر يســتطيع مــن خــلال حبــي للشــعر وممارســتي لــي أن يكــون فــى  -
 ال د القري  صوتا من الأصوات المتميتة المحبوبة فى شعرنا الحديث.

تقدمت إلى صلا  عبد الصبور بديوان جديد.. وكان رئيساً لمؤسسـة  6170وفى عام   
يف والنشـر.. لكنـي أخبرنـي أن لديـي دواويـن كثيـرة جـدا وحـلًا لهـذع المشـكلة بـدأ ينشـر التـمل

دواوين يشـترك فيهـا بعـض الشـعراء.. وبالفعـل صـدر ديـوان فـى هـذع السلسـلة المجمعـة.. 
 وطل  منى سبع قصائد فق. اشترك بها فى ديوان مع شعراء  خرين.

الجديـد هـذع القصـائد المحـدودة..  ابتسمت وقلـتت لـن أسـتطيع أن أختـار مـن هـذا الـديوان
 وسور أحضر لك سبع قصائد تجمع بينها الفُرقة.

ومعـــي فـــر  مكســـيم ونصـــار عبـــد   وعمـــر بطيشـــة  –وكنـــا أربعـــة شـــعراء  –واجتمعنـــا 
 نتداول فى كيفية إصدار هذا الديوان المشترك.

 اتفقنا على أن يكون عنوانيت الهجرة من الجهات الأربع..
ترتي  الشـعراء.. واتفقنـا أن نحيـل الأمـر إلـى صـلا  عبـد الصـبور نفسـي ثم اختلفنا على 
 لترتي  الأسماء..

 قال صلا  عبد الصبورت
 الأولت أحمد سويلم.. شاعر لي ديوان
ن  الثانيت فر  مكسيم.. شاعر مس 

 الثالثت نصار عبد  .. شاعر مقاتل )كان مجندا(
 الرابعت عمر بطيشة..

 الاشتباك ورضي الجميع بحكمي.. وصدر الديوان. وبهذا فك صلا  عبد الصبور
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 6117.. وكانــت  ثــار نكســة 6118وكنــت قــد التحقــت بــالفوات المســلحة فــى نــوفمبر   
 تجثم على صدورنا.

عقدت أمسية شـعرية كبيـرة فـى الجمعيـة الأدبيـة بشـارلا عرابـي  6111وفى أوائل عام    
وكــــان الشــــعراء المشــــاركون  بالقــــاهرة.. وكــــان مقــــدم النــــدوة هــــو صــــلا  عبــــد الصــــبور..

 كثيرون.
واشــتركت فـــى هـــذع الأمســـية بقصـــيدتين همـــات قصـــيدة حتينـــة إلـــى رومـــا )وكيـــف حـــرق   

 ثم قصيدة )أما السفينة( مستلهما القصة القر نية.. –نيرون روما( 
أنشــد قبلــي وبعــدي شــعراء كثيــرون.. حتــى انتهــت النــدوة.. ثــم ســمل صــلا  عبــد الصــبور 

 لدى أي حد تعليق أو كلمة.الجمهور الحضورت هل 
يــدع.. فســمل لــي صــلا  عبــد الصــبور  –وكــان مجهــولا للجميــع  –رفــع أحــد الحاضــرين 

 بالكلام.. فقالت
 أريد أن أسمل الشاعر أحمد سويلم.. ماذا يقصد بروما ونيرون. -

 كان السؤال مفاجئا لكن صلا  عبد الصبور تولي الإجابة بقوليت
لينــا أن نفهــم كمــا نشــاء.. لقــد اســتخدم الشــاعر الرمــت مــا علــى الشــاعر أن يقــول.. وع -

 بكل مفرداتي.. فكيف نحاسبي.
 جادلي السائلت لكني رمت واضل.

قاطعي صلا ت ربما يكون واضحا لديك ولهذا أولَّتـي علـى هوالـك.. وأري أن الشـاعر هنـا 
 كان موفقاً فى رمتع.. تفضل أجلس.

. وكنت واثقا أن أمن الدولة لي رجالـي وكفاني صلا  عبد الصبور خطورة هذا السؤال.  
الذين يحضرون هذع الأمسيات ويحررون التقارير عما يقال.. ولهذا خرجت من الأمسية 

 لير مصدق أنني سور أبيت فى بيتي.
وأتــذكر فــى هــذا الســياق أن نــدوة نجيــ  محفــوى التــى كــان يعقــدها فــى مقهــى بميــدان   

ة مكلــف بكتابــة تقريــر عمــا دار فــى هــذع الأوبــرا.. يحضــر فيهــا شــخص تــابع لأمــن الدولــ
 الندوة.  
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ولأنها ندوة ثقافية كان الرجل يقـع فـى حيـرة.. لأنـي لا يفهـم مـا يقـال.. وعنـدما تمكـد نجيـ  محفـوى   
أن الرجل مكلف بكتابة التقرير لكني لا يستطيع أن يفهـم مـا يقـال.. بـدأ نجيـ  محفـوى يكتـ  بنفسـي 

 ا قيل اليوم.. واكتبي بخطك وسلمي إلى رؤسائك.التقرير ويعطيي إياع قائلات هذا م
نعود إلى صلا  عبد الصبور.. حيث تولي رئاسـة الهيئـة العامـة للكتـا  بعـد الأسـتاذ سـعد الـدين   

 ( لحصر الأعمال المقدمة التى لم تنشر وكتابة تقارير عنها.6180وهبة.. وكون لجنة )
لســعد الــدين وهبــة وأشــار عليــي  وكنــت قــد تقــدمت بــديواني الخــامس )الخــرو  إلــى النهــر(

 بالنشر.
ثـــم وقـــع الــــديوان فـــى يــــد عضـــو مــــن أعضـــاء اللجنــــة يعـــادي الشــــعر الحـــديث.. فــــرفض 
الــديوان.. بــل أخــذ يضــع خطوطــاً )بــالقلم الرصــاص( تحــت بعــض المفــردات فــى الــديوان 

 ويشير إليها على أنها )كفر وجنس.. وخرو  عن الأخلاق(.
 بد الصبور فى مكتبي وكان معي د. أحمد هيكل.وعلمت بذلك.. فذهبت إلى صلا  ع

 أدرك صلا  أنني لاض  فسملنيت ماذا بك.
قلــتت لــي الــديوان الخــامس وقــد وفــق عليــي مــن ســعد الــدين وهبــة.. ورفضــي أحــد أعضــاء 

 اللجنة )وذكرت لي اسم هذا العضو(.
 .فقالت أنا لا أعرر و  أن لك ديوانا لدينا ولا أعرر هذا الشخص الذى ذكرتي

 وقال د. هيكلت معقول يا صلا .. فلان هذا يحكم على شعر سويلم.
 قلتت أنا أقبل يا أستاذ صلا  أن تقرأ أنت الديوان وترفضي..

 ضحك صلا  وقالت لا تقل ذلك.. اجلس واشر  قهوتك أولا.. حتى ندرس هذا الأمر..
 قلتت قهوتي أشربها حينما أعرر النتيجة.

 الساعة العاشرة.. وانصرفت. فقالت إذن أتصل بي لدا صباحاً 
وفوجئـــت الســـاعة العاشـــرة مـــن اليـــوم التـــالي بصـــوت صـــلا  عبـــد الصـــبور يـــمتيني عبـــر 

 الهاتف يبشرني بمن الديوان دفع إلى المطابع..
بــادرني هــو بالاتصــال.. ولــم ينتظــر حتــى أتصــل بــي.. فــذهبت إليــي أشــكرع فاســتقبلني..   

 وشربت معي قهوتي.
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مـن الشــاعر فــوتي العنتلــي مـن المجلــس الأعلــى للثقافــة وســمعتي  ثـم تلقــي مكالمــة هاتفيــة
 يقول لي ت أحمد سويلم.

 مهرجان استروجا. –تنبهت.. فسملنيت تسافر يوجوسلافيا 
لــم ينتظــر إجــابتي لكنــي قــال لتســتاذ فــوتيت أحمــد ســويلم.. هــو عنــدي الآن ثــم اتجــي لــي 

 وقالت اسمك الرباعيف قلتت أحمد محمد محمد سويلم.
 المهرجان يطلق عليي )مهرجان استروجا الدولي( ولي قصةتكان 

وتدل قصتي على الوفاء والحـ .. أمسـك بخيوطهـا أخـوان بطـلان همـا الشـاعر المقـدوني 
 ( وأخوع الأكبر ديمتري.6812-6830قسطنطين ميلا دينور )

.. 6851عــام درس قســطنطين فــى كليــة الآدا  فــى أثينــا وتعلــم الل ــة الســلافية و دابهــا ثــم عمــل مــدراً 
والتقي مع أخيي ديمتـري فـى نشـا  مكثـف ضـد اسـتخدام الل ـة اليونانيـة فـى المنـاطق المقدونيـة.. وأخـذا 

 يجمعان معا القصائد والعادات الشعبية بهدر إثبات أصالة رو  الشع  المقدوني.
وتقــبض الســلطات علــى ديمتــري بتهمــة مقاومــة الل ــة اليونانيــة.. فيتوجــي قســطنطين إلــى 

 للتدخل فى الأمر.. فيقبض عليي هو الآخر ويسجن بجوار أخيي.أثينا 
ل.. وأضناع الشعور    وفى أثناء وجود قسطنطين فى تنتانتي المظلمة أصي  بمرض السم

بال ربـة فكتـ  قصـيدتي الشـهيرة )الحـتن مـن أجــل الجنـو ( وأهـداها وهـو فـى السـجن إلــى 
 استروجا )بلدع( يقول فى أولهات
 رليتنى أملك جناحى نس
 لكى أطير إلى بلادى

 وأصل إلى شواطئها العريقة
 لكى أنظر بعينى

 ما إذا كان الظلام ي مر الشمس
 عند بتوغ الفجر

 وما إذا كانت الشمس
 لا تتال تذكرنى وتلقانى
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.. فمقامــــت اســـــتروجا حفــــل تـــــمبين لهـــــذين 6812وقتــــل الأخـــــوان فــــى الســـــجن فــــى عـــــام 
ما.. بمهرجان شعري محلي.. وأخذ يعقد البطلين.. واحتفلت بمرور مائة عام على رحيله

 كل عام حتى صار دوليا..
وأقيم متحـف للبطلـين.. وترجمـت القصـيدة لكـل ل ـات العـالم وأودعـت الترجمـات فـى هـذا 

 المتحف.. وقد قمت بترجمتها إلى العربية وأهديتها فوق ورقة بردي إلى هذا المتحف.
وق نهر يشق سـتروجا والحضـور أما المهرجان الشعري فكان يقام على جسر ص ير ف  

علـى شــاطئ النهــر يقفــون بالســاعات ليســتمعوا إلــى الشــعراء المشــاركين بل ــاتهم وبترجمــة 
 قصائدهم إلى الل ة الصربيكرواتية.

وتظـل هـذع الاحتفاليـة عشـرة أيــام يطـور فيهـا الشـعراء كــل مكـان فـى )يولوسـلافيا( قبيــل 
 التقسيم.

.. وتواصـلت مـع شـعراء العـالم وسـ. الطبيعـة وقد حضرت هذا المهرجـان لأكثـر مـن مـرة
 الساحرة لقرية أوهاريد باستروجا.

نساناً راقياً حنوناً.  كان صلا  عبد الصبور شاعراً كبيراً وا 
 أما رحيلي فقد كان مفاجئا..

دعـــاع الشـــاعر أحمـــد عبـــد المعطـــي حجـــاتي إلـــى بيتـــي فـــى  6186ففـــي أوائـــل ألســـطس 
فور والشــــاعر أمــــل دنقــــل والفنــــان جـــــور  مصــــر الجديــــدة.. ودعــــا معــــي د. جــــابر عصــــ

 البهجوري.
وكانــت الجلســة بمثابــة المحاكـــة لصــلا  عبــد الصــبور لأنـــي يعمــل فــى وتارة الثقافــة فـــى 

 وجود الوتير منصور حسن.
ض . الجميع على مشاعر صلا  عبد الصبور المرهفة.. واتهمي البعض بمني لم يعد   

 )الفارس القديم( الذى يشير إليي فى شعرع.
 فمحس صلا  باضطرا  فى قلبي..
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أسرلا الجميع بصلا  إلى أقر  مستشفي )مستشفي هليوبوليس( وكان الليل قـد انتصـف 
ــــى  ــــم يســــتطع تحمــــل هــــذا الاضــــطرا .. فمــــا أن وصــــل إل مــــن ســــاعة.. لكــــن صــــلا  ل

 المستشفي حتى أسلم الرو .
 وفى اليوم التالي نشر الخبر وانتشر بين المثقفين..

نــي فــى دار الأدبــاء.. وكانــت القصـائد التــى ألقيناهــا فــى هــذع الأمســية وأقيمـت أمســية لتمبي
أكـــدت حـــتن الشــــعراء واتهـــام هــــؤلاء الســـهاري بقتــــل صـــلا  عبــــد الصـــبور.. الإنســــان.. 

 الشاعر الكبير.
 وت لق صفحة مضيئة ناصعة لرجل أعطي نفسي للشعر فمعطاع الشعر الكثير.
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 د. عبد القادر القط
 شيخ النقاد

 
لــو عــاش أبــو العتاهيــة عصــرنا.. وحضــر مجلســي بــين تلاميــذع ومحبيــي.. لنســي مجلــس 

 الخليفة المهدي وأنشدت
 إليـــي  تجــــرر  أذيالها  أتتي )الــريادة( مــنقادة
 ولم يك يصلل إلا لها   ولم تك تصلل إلا لي

ذى عـاش مخلصـا للـرأي ذلك هو كبير نقاد العصر وشيخهم الدكتور عبـد القـادر القـ. الـ
والكلمــة.. مربيــاً ومثقفــاً وصــديقاً لعــدد مــن الأجيــال المبدعــة فمحببنــاع وأحبنــا.. وســكن فــى 
ــــي الحــــ   ــــا ل ــــا.. وشــــ فنا وفــــورة وجــــداننا.. فمعلن قلوبنــــا.. وأســــكننا قلبــــي.. واحتضــــن نتقن

 والتقدير..
فـتل عينيــي وهــو جاءتـي جــائتة مبـارك متــمخرة قلـيلًا.. بعــد أن تصــارلا عليهـا الكثيــرون..   

( وهــو يصــارلا المــوت.. فتلقــي خبــر الجــائتة.. 2002فــى الســاعات الأخيــرة قبــل رحيلــي )
فمحــدث هــتة فــى قلبــي.. ورعشــة فــى جســدع.. ثــم ألمــض عينيــي وكمنــي اطمــمن أن وطنــي 

( عـن 6180كرمي بعد أن كرمتي جوائت عربيـة أخـرى كبيـرة مثـل جـائتة فيصـل العالميـة )
وليرهــا مــن الجــوائت.. ولعلــي  -ي فــى الشــعر العربــي المعاصــرالاتجــاع الوجــدان –كتابــي 

كــان يتمنــي أن تدركــي هــذع الجــائتة وهــو فــى كامــل صــحتي وحيويتــي فيشــعر فقيمتهــا تتــو  
 عطاءع الثري.

لم يكن د. الق. مجرد أستاذ جامعي.. أو راه  فكر معتتل.. بـل كـان يشـارك بفاعليـة   
بــدالا.. فـى العمــل الثقــافي والأدبي..فــرأس تحريــر م جلــة الشــعر.. والمســر .. والمجلــة.. وا 

وقــــام بترجمــــة عيــــون الأد  ال ربــــي لشكســــبير.. كمــــا جــــاءت مؤلفاتــــي النقديــــة لتؤســــس 
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مشروعي النقـدي الـذى يعتمـد علـى فكـرة التمصـيل وربـ. الخـاص بالعـام.. والتـراث بـالواقع 
 المعاصر.

اً مــن خلالهــا أهميــة وقــد خــاض الــدكتور عبــد القــادر القــ. معــارك أدبيــة مختلفــة مؤكــد  
الذوق الجمالي ولم يقف معارضاً للاتجاهات الجديـدة فـى الشـعر.. وأوسـع لقصـيدة النثـر 

 بابا فى مجلة إبدالا بعنوانت تجار ..
 ولي ديوان شعر بعنوان )ذكريات شبا ( نشر أكثر من مرة..

 ..6114وأول علاقتي مع د. الق. كانت فى عام 
 عر..كان هو رئيساً لتحرير مجلة الش

وكنت قد نشرت أول قصيدة لي فى أحدي مجلات بيروت.. فمخذت المجلة وذهبت للقائـي فـى مقـر 
 مجلة الشعر.. وعرفتي بنفسي وعرضت عليي القصيدة المنشورة.. فمعج  بها وسملنيت

 لماذا لا تقدم لنا شعرك لننشرع فى المجلة.     -
 قلت ليت معى قصيدتان.. ولك أن تختار منهما ما تشاء.

ت بل اختر أنت وسننشرها فى العدد القادم.  رد علىم
واختــرت القصــيدة.. وبــدأت أقــدم لــي قصــائدي.. وتنشــر فــى مجلــة الشــعر حتــى أصــدرت 
ديواني الأول )الطريق والقل  الحائر( وقد حكيت كيف كنت مصراً على أن يناقشـني د. 

 فى الإذاعة..عبد القادر الق. والشاعر صلا  عبد الصبور فى برنامج مع النقاد  
ثم دعاني الدكتور الق. لأحضر جلسـتي الأسـبوعية فـى مقهـى لرناطـة بمصـر الجديـدة   

وكانـت هـذع الجلســة تضـم عـدداً كبيــراً مـن النقـاد والشــعراء.. وكنـا نثيـر فيهــا قضـايا كثيــرة 
 متنوعة.. ويدلي برأيي فيها.. وتعلمنا الكثير مني..

يون( بعـد هـدم لرناطـة.. وظلـت حتـى وفاتـي.. ثم انتقلت هذع الجلسة إلى مقهى )أمفتر   
لكننا حرصنا على ذكراع.. فدعانا د. محمد عبد المطل  الناقد الكبير إلى الاستمرار فـى 

 عقد الجلسة الأسبوعية كل يوم جمعة.. ولا تتال تعقد حتى اليوم.
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عقد فى أسوان مهرجان بمناسبة مرور خمسين عاماً على وفاة أحمـد  6182وفى عام   
قي وحــاف  إبــراهيم.. وكــان الــدكتور القــ. علــى رأس الحضــور فقــد كــان رئيســاً للجنــة شــو 

 الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.
 وكانت لديي هواية جميلة هى التصوير الفوتولرافي..  
كــان يســجل بتلـــة التصــوير دقـــائق الطبيعــة فــى أســـوان.. وكنــت ســـعيداً وهــو يصـــورني   

يلـــتق. توايـــا طبيعيـــة جميلـــة تؤكـــد احترافـــي لهـــذع ويصـــور المشـــاركين فـــى المهرجـــان.. و 
 الهواية.

 .. وكنت قد أصدرت ديواني السابع )الشوق فى مدائن العشق(6187وأتذكر لي موقفا فى عام 
 سملني د. الق. مستنكراًت لماذا لم تتقدم إلى جائتة الدولة التشجيعية.
 .قلت ليت لا أريد جوائت.. ولا أريد أن يكون شعري موضع صرالا.

 قالت لكن هذع الجائتة لابد أن تكون فى تاريخك..
كانــت الإجابـــة مقنعــة.. فمســـرعت إلــى تقـــديم الـــديوان الأخيــر إلـــى الجــائتة وفـــات بالجـــائتة 

 التشجيعية فى الشعر.
كتــ  تقريــرا عــن ديــواني )التمــان العصــي( ليصــدر فــى الهيئــة العامــة  6114وفــى عــام 

 للكتا  جاء فييت
قصــيرة محكمـة الصــيالة والبنـاء.. تتــراو  تجاربهـا بــين معانــاة  يتضـمن الــديوان قصـائد -

ذاتية فى الصداقة والصلات الإنسانية والح .. ورؤية لـبعض سـمات العصـر يقـف فيهـا 
 الشاعر موقف الآسي لما يشهد من تحولات يخذُل فيها الواقع الحلمق بواقع أفضل.

 ويضيف د. الق.ت
عـن شـئ مـن الألـم أو خيبـة الأمـل أو ذكـرى  وعلى الرلم مـن أن أللـ  التجـار  تعبـر  

العلاقات المنبتة.. فإن الشعر يظل دائما مسيطراً على شعورع فلا يمذن للعاطفة المسرفة 
أن تط ــي علــى تعبيــرع وصــورع.. بــل يقــدم مقتضــات الفــن الشــعري علــى ضــرورات البــو  

يكسـبها إيقاعهـا  الصريل.. ويستعيض عن التعبير الحاد بالمقاطع الهادئة المتتابعـة التـى
 الداخلي وقوافيها المحكمة تمثيراً عميقاً يفوق ما يبدو عليها من هدوء ظاهري.
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ووراء المشاعر الحتينة أو الأليمة تبدو مخايل من أحـلام ماضـية أو مممولـة فـى صـداقة 
أكثـــر وفـــاء.. أو حـــ  أقـــوى علـــى الصـــمود.. أو أوضـــالا قديمـــة أحفـــل بالوحـــدة والعـــتة.. 

تجاربي المتعددة والصـور المتوحـدة الدلالـة وبفنـي الشـعري المتميـت جـدير  والديوان بطبيعة
 (..64/1/6114بالنشر )

لقــد كــان حرصــي دائمــا علــى رأي هــذا الناقــد الكبيــر فــى كــل مــا أكتــ .. وكنــت أســعد   
حينمـــا أعـــرض عليـــي شـــعري وأســـتمع إلـــى ملاحظاتـــي الثاقبـــة.. وكـــم شـــارك فـــى مناقشـــة 

 وجمالًا..أعمالي فمكس  الندوة قيمة 
وقــد كـــان يســـيئي ويتعجــي هجـــوم المصـــطلحات الأوربيـــة علــى الســـاحة الثقافيـــة العربيـــة   

وطالبنـــاع بكتابـــة بحـــث عـــن هـــذع القضـــية  6114وأثرنـــا هـــذع القضـــية فـــى جلســـتنا عـــام 
 )قضية المصطلل فى مناهج النقد الأدبي الحديث(.

 بهذا العنوان جاء فييت وبالفعل استجا  الناقد الكبير لرلبة تلاميذع وأصدر بحثاً   
منذ أن بدأ النقـد العربـي المعاصـر يحتـذي بعـض المنـاهج الجديـدة فـى النقـد ال ربـي.. )وبخاصـة  -

البنيوية والأسلوبية وما يتفرلا عنهما( واجي النقاد العر  عدداً كبيـر مـن المصـطلحات الأجنبيـة كـان 
بوها أو )يصولوا( لها كلمات و   عبارات مبتكرة..عليهم أن يترجموها أو يعر م

وقد وفقوا فى كثير من هذا الجهد وجانبهم التوفيق أحيانا أو اختلفوا اختلافا ظاهرا فـى   
 الترجمة والتعري  من ناقد إلى  خر ومن بلد عربي إلى بلد.

 ثم دلل الدكتور الق. على ذلك فقالت
عمال يحســـن أن يكـــون المصـــطلل العربـــي المقتـــر  كلمـــة قـــد طـــال اقترانهـــا فـــى الاســـت -

الشائع بمعاني أو إيحاءات يصع  أن تتحرر منها فى صورتها الاصطلاحية الجديدة.. 
ـــة ذلـــك )انحـــرار( التـــى جـــاءت ترجمـــة للمصـــطلل النقـــدي ) ( أو Deviationومـــن أمثل

 (..   Code)شفرة( ترجمة للمصطلل النقدي )
يفقـد ثم يقولت إن الإسرار فى اسـتخدام المصـطلل علـى نحـو ظـاهر علـى سـطل المقـال 

الناقد أسلوبي الخاص ويواجي القارئ بمسلو  مصـطنع قـد يصـل فـى بعـض الأحيـان إلـى 
 حد )الرطانة( التى لا يفهمها إلا المختصون.
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ويـــدعو البحـــث إلـــى الاحتفـــاى لل ـــة العربيـــة بإيقاعهـــا وقواعـــدها العامـــة دون مبال ـــة فـــى 
 التتمت وحتى لا تتسع الفجوة بين الناقد والقارئ.

لقـ. تلـك المصـطلحات ال ربيـة التـى يعتـرض عليهـا ويسـتخدمها الحـداثيون ويسوق د. ا  
 –النقـد الموضـوعاتي  –من النقاد.. وينحتونها من الل ـة نحتـاً خاطئـا.. مثـلت الاسـتلا  

 السميمة وليرها. –التممثل  –الأسلبة –الآلانيات  –الظاهراتية 
لل ة ومواتينها المعروفـة.. وهى مصطلحات بالغ أصحابها فى نحتها.. بعيداً عن قواعد ا

 وأثار هذا البحث نقاشاً طويلًا فى مجالس وندوات النقد.
بقى أن نقول أن د. الق. كان يملك حسا شعريا متفردا.. ولولا اشـت الي بالنقـد والتنظيـر   

 لكان من كبار الشعراء..
 وموافقة كلها تحد واقتحام..

وحكــي لنــا كيــف أنــي حينمــا لــادر  6118فــى يونيــي  –جاءنــا مــرة فــى جلســتنا الأســبوعية 
 قريتي )دكرنس( كانت لي قصة ح  ظلت ملاتمي لي فى شبابي.

 لكني لم ينل من هذع القصة سوى الحرمان والبعد والفراق طوال وجودع فى القاهرة.  
ثـم قـالت لقـد ترت قريتـي أخيـراً.. وتـذكرت هـذا الماضـي الجميـل.. ورأيتنـي أكتـ  قصـيدة 

 ظةت أقول فيهاتعامية بعنوان حلم يق
 باحلم وأنا صاحى

 والناس حواليا تحلم وهى نايمة
 تتحول الظلمة شباك من المرمر

 فوقي ستار أخضر
 يلع  مع النسمة وعطرها الهادى
 وابقى أنا نسمة.. ورو  هايمة

 تجرى ورا الماضى
 وفى نهاية القصيدة يقولت
 باحلم بك وأنا  نايم
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 واحلم بك وأنا صاحى
 يا نجمتى الحلوة

بعد أن استمعنا إلى القصيدة التـى أثـارت الشـجن.. وتلتلـت فـى كـل منـا وجـدان الماضـي.. جلسـنا و 
نناقش حولت هل يموت الح  أو يندثر بمرور التمن.. واتفقنـا أخيـراً أن الحـ  مهمـا طـال الـتمن.. 

 لن يموت.. بل يظل لي وهجي الخاص.. حتى لو تاحمي فى الطريق عاطفة أخرى.
القـــادر القـــ. التـــى جمعـــت بـــين الإنســـان المرهـــف الحـــس والناقـــد هـــذع شخصـــية د. عبـــد 

الحصيف الشـجالا.. والشـاعر الـذى لا يجـد لضاضـة عـن التعبيـر فـى شـعرع عـن الحـ  
 حتى لو كان ذكرى قديمة.
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 العقاد
 وشموخ الشخصية

 
 فى كتابي )أنا( الذى يقدم فيي سيرتي الذاتية يقوا عباس محمود العقادت    
 هل يعرر الإنسان نفسي؟  -

كلا.. ب ير تردد.. فلو أني عرر نفسي لعـرر كـل شـئ فـى الأرض والسـماء وفـى الجهـر 
 والخفاء.. ولم يكت  ذلك لأحد من أبناء الفناء.

إنمــا يعــرر الإنســان نفســي بمعنــي واحــد.. وهــو أن يعــرر حــدود نفســي حيــث تلقــي بمــا   
 عظيم بين معرفة النفس ومعرفة حدودها.. حولها من الأحياء أو من الأشياء.. والفرق 

والأحـــرى أن يقـــال إن الإنســـان يعـــرر الفواصـــل بينـــي وبـــين ليـــرع فيعـــرر مـــداها.. ولا    
يتعداع.. وقد عرفت أنني أثق فى نفسـي وأعتـد عليهـا.. ولكنـي أعتقـد أننـي وثقـت بهـا عـن 

 طريق النفي قبل وثوقي عن طريق الإثبات..
خصــــية العقــــاد.. فهــــو يتميــــت بوضــــو  الفكــــر.. وشــــموص هــــذا الاعتــــرار هــــو مفتــــا  ش  

 الشخصية.. والمنطق المعتمد على الدقة والدرس والاستيعا .
ومـن ثـم كــان العقـاد موسـوعياً.. لــم يتـرك علمــاً ولا موضـوعاً إلا كتـ  فيــي بعمـق وبدقــة   

 وبإشبالا لنهم القارئ.
ى العبقريـات الإسـلامية فلا يمكن أن يـذكر الفكـر الإسـلامي دون أن نـذكر إسـهاماتي فـ  

 –و)حقائق الإسلام  –ودفاعي عن العقل الإسلامي فى كتابي )التفكير فريضة إسلامية( 
وأباطيل خصومة( وقد تعرفت على هذين الكتابين عندما تقدم العقـاد بهمـا إلـى دار القلـم 

 فى الستينيات من القرن الماضي.
هد الرهيـــ  وهـــو يصـــعد الـــدرجات أمـــام تار العقـــاد دار القلـــم ولا أتال أذكـــر هـــذا المشـــ   

 الدار.. بقامتي العالية السامقة.. وطربوشي الأحمر.. وعصاع التى لا تفارق يدع..
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وحينمــا جلــس فــى مكتــ  الأســتاذ المعلــم.. كــان صــوتي مميــتا.. فهــو صــوت أجــش مفعــم بالحيويــة   
 أية كلمة.بلهجتي الصعيدية التى لم تفارقي.. والتى يعطش فيي الجيم كلما جاءت فى 

 وأتذكر أنني أخذت مني الكتابين.. وهو يقولت    
 الكتابان يراجعان.. لكن حذار أن يبدل المراجع أي حرر.. -

كانت هناك رواية حول مراجعة كت  العقاد تقولت إن مراجعـا بـدل كلمـة للعقـاد.. وظهـر 
مراجـع.. الكتا  بهذا التبديل.. ولما عرر العقاد ذه  إلـى دار النشـر وطلـ  حضـور ال

 فانهال عليي ضربا بالعصا وهو يقولت أتراجع العقاد يا فسل.
نبهــت علــى المــراجعين أن يبتعــدوا عــن أي تبــديل للعقــاد.. وصــدر الكتابــات وســعد بهمــا 

 العقاد.
 وفى كتابيت )التفكير فريضة إسلامية( يقولت

ن هـــذع فريضـــة التفكيـــر فـــى القـــر ن الكـــريم تشـــمل العقـــل الإنســـاني بكـــل مـــا احتـــواع مـــ -
الوظـــائف بجميـــع خصائصـــها ومـــدلولاتها.. فهـــو يخاطـــ  العقـــل الـــواتلا والعقـــل المـــدرك 

 والعقل الحكيم والعقل الرشيد.. 
 أما كتابيت )حقائق الإسلام وأباطيل خصومي( فيقولت

الإسلام قوة صامدة بعد مئات السنين.. صامدة أمام مجاميع الأمم الكبرى فى القرن  -
الأمم التى تمثل الكتلة الشرقية أو مجاميع الأمم التى تمثل  العشرين.. سواء مجاميع

 الكتلة ال ربية.. أو باختصار صامدة أمام الروس والأمريكان على السواء.
وفى هذا الكتا  يرد العقاد على أباطيل الإسلام كاشفاً القنالا عـن مـؤامرات المستشـرقين 

 والمبشرين والاستعمار والصهيونية العالمية.
فلســـفة خاصـــة أقـــر  إلـــى الـــوعي الكـــوني الـــذى يفـــوق الإدراك الحســـي والإدراك  وللعقـــاد
 العقلي.

وتتصــل الفلســفة لــدي العقــاد بالشــعر.. ومــن ثــم جــاء شــعرع ممتوجــاً بــالفكر والفلســفة إلــى 
 جان  الخيال والمجات.
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وكــان ابــن أخيــي الأديــ  عــامر العقــاد صــديقاً لــي.. بــل كــان مندوبــي فــى أعمالــي ونشــر   
 ربطتني بي علاقة قوية طوال حياتي. كتبي..

وأتــذكر يومــاً أننــي عرفــت أن صــالون العقــاد الــذى يعقــدع كــل جمعــة ســور يحتفــل بعيــد 
 ميلادع.

فكتبت قصيدة أحيي فيي العقاد.. وطبعا كانت مـن الشـعر العمـودي.. لأننـي أعلـم أنـي لـم 
 يكن يميل إلى الشعر الحديث.

ودعــاني إلــى إلقائهــا أمامــي.. وكانــت المــرة وأعطيــت القصــيدة إلــى عــامر فمعجــ  بهــا.. 
 الوحيدة التى حضرت فيها صالوني واحتفلت بعيد ميلادع.

وكــان العقــاد رئيســاً للجنـــة الشــعر بــالمجلس الأعلـــى للفنــون والآدا  وكانــت مســـابقات   
الشــعر التــى تعلنهــا اللجنــة تخضــع لرأيــي.. أي أنــي كــان يقبــل الشــعر العمــودي.. ويحيــل 

 إلى لجنة النثر.. الشعر الحديث 
 عندما أعلنت اللجنة عن مسابقة بين شبا  شعراء الوطن العربي. 6114عرفت ذلك فى عام 

 واشتركت فى هذع المسابقة بقصيدة عمودية متعددة القوافي.
وكانــت فكــرة القصــيدة تــدور حــول هــذا الطــائر داخــل قفصــي لكنــي كــان يشــعر بالحريــة   

 أكثر من الطيور خار  القفص.
 القصيدة بين القصائد المشتركة. وفاتت

واحتفـل بتوتيـع الجـوائت بحضـور الـوتير يوسـف السـباعي.. وألقـي العقـاد كلمـة أشـاد فيهــا 
( خمســة 6114بالقصـائد الفـائتة والشــعراء الشـبا .. وكانــت قيمـة الجـائتة الماليــة  نـذاك )

 عشر جنيها.. وهو مبلغ كبير بمقياس ذلك التمان.
كتـــ  العقـــاد رأيـــي فـــى  6114ة الشـــعر الصـــادر فـــى ينـــاير وفـــى العـــدد الأول مـــن مجلـــ

الشعر.. فقسم جماهير الشعر إلى ثلاثةت أظهرها جمهور الذين يهتمون بالشـعر للدراسـة 
أيـا كـان المقصـد مـن هـذع الدراسـة للتـاري .. أو للتقسـيم والتبويـ  والتعليـق.. أو للإعـرا  

 والتطبيق على حس  قواعد البلالة وتقاليدها..
 هذا الجمهور فى الظهور.. جمهور الهواة على السمالا.ويلي 
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ثم يلي هـذا جمهـور القـراء الـذين يبحثـون عـن الشـعر لأنهـم يرلبـون فيـي.. ويعلمـون يقينـا 
كلمـــا بحثـــوا عنـــي ووجـــدوع ولا يقنعـــون منـــي بـــدور  مأنهـــم ي نمـــون ســـرور قلـــوبهم وضـــمائره

 الانتظار إلى أن يطرق عليهم با  الدار..
أن فريـق الدارســين المحتـرفين تصــرفهم القواعـد والأشــكال عمـا وراءهــا مــن ويقـرر العقــاد  

الجـــوهر واللبـــا .. لأنهـــم بطبيعـــتهم تقليـــديون يتوارثـــون الصـــناعة.. ويفـــوتهم منهـــا جانـــ  
الابتكــار ليــر المــوروث.. ويهمهــم إعــرا  البيــت مــن الشــعر أو تســمية المدرســة الشــعرية 

 فيي.أضعار اهتمامي بمعناع أو بواعث الشعور 
 ثم يقولت

إن جمهــور قــراء الشــعر هــم قــوام الحيــاة الشــعرية فــى كــل تمــان وفــى كــل ل ــة.. وهــم  -
 الفيصل الأخير فى نقد الشعر وتقويمي. 

ثـم يلخـص العقـاد مذهبـي فـى التجديـد بـمن القواعـد لديـي ليـر القيـود.. إذ القواعـد لا لنــي  
القيــود فإنهــا تحجــر علــى  عنهــا فــى فــن مــن الفنــون حتــى لــو كانــت فنــون الألاعيــ .. أم

 اللسان والوجدان.. ويحق للخار  عليها أن يسمي طال  تحرير وتجديد.
هكذا كانت نظرة العقـاد للشـعر.. ويبـدو أن الخـلار القـائم بينـي وبـين المدرسـة الحديثـة   

كان خلار مسميات.. إذ القواعد بـالطبع ليـر القيـود.. ولـيس بفـن ذلـك يصـنعي صـاحبي 
 نظام ويطبق العقاد هذع النظرية على أشعارع هو.بلا قواعد وبلا 

 وللعقاد أبيات يحفظها جميع الشعراء تتحدث عن الشعر يقول فيهات
 الشعر من نفس الرحمان مقتبس

 والشاعر الفذ بين الناس رحمانُ    
 والشعر ألسنة تفضى الحياة بها

 إلى  الحياة بما  يطويي  كتمانُ    
 لولا القريض لكانت وهى فاتنة

 خرساء  ليس  لها بالقول تبيانُ    
 ما دام فى الكون ركن للحياة يُرى 
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 ففـــي  صحائفي  للشـــعر  ديوانُ    
وهى قصيدة طويلة اتفق هو وصديقاع الماتني وعلى شوقي أن يعارضوا بهـا قصـيدة ابـن 

 الرومىت
نت لك الوجد ألصان وكثبان  أجم

 فيهن  نوعان ت  تفا   ورومان   
 ذع القصيدة.. وفعل الصديقان مثلي..فكت  العقاد ه

تاركــاً تراثــاً أدبيــاً وعلميــاً متنوعــاً.. أمــا  6114بقــى أن نقــول إن العقــاد رحــل عنــا عــام   
أسـرار صــالون العقــاد.. فقـد بــا  بهــا أنــيس منصـور فــى كتابــي )فـى صــالون العقــاد( وهــو 

 .حكايات وطرائف شائقة تدل على عبقرية هذا الرجل ذي الشخصية الشامخة
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 سعد الدين وهبة
 الفارس الذى مات واقفا

 
.. كتبـــت فـــى رثائـــي 6117حـــين رحـــل عـــن عالمنـــا فـــى الحـــادي عشـــر مـــن نـــوفمبر عـــام 

 قصيدة بعنوان )التحدي( قلت فيهات 
 حين تموت الأشجار
 على قمتها سامقة

 أدرك أن الدنيا تتخلى عن حجتها
 فى قتل الإنسان     

 صهوتيحين الفارس يهوى من 
 فى يدع السيف النارى 

 وفى القل  الرؤيا صادقة
 أدرك أن الساحة

 لم تلبس ثو  العتمة
 فى وجي الفرسان..   

 بالفعل كان فارساً.. ورحل كالأشجار واقفاً..
سبعة وسبعون عاماً فضاها سعد الدن وهبة بين البشر الأحياء.. وعاشها طولا وعرضاً.. حيـث ولـد 

دمنهـــور  -.. وانتقـــل مـــن محافظـــة الدقهليـــة إلـــى البحيـــرة6125يـــر عـــام فبرا 4فـــى قريـــة دميـــرة فـــى 
ــذا.. وفــى الإســكندرية عــرر طريقــي إلــى باعــة الكتــ  والمجــلات فقــرأ توفيــق الحكــيم ومجــلات  تلمي

قـاد  6144الرسالة والثقافة والجديد وبدأت رحلة الكتابة وهو طال  فى الدراسة الثانوية.. وفـى عـام 
 سلطة الفرنسية لقبضها على شكري القوتلي.مظاهرة احتجاجا على ال

ويتخــــر  ضــــابطاً يمـــــل فــــى مركـــــت منــــور ثـــــم  6145ثــــم لتحــــق بكليـــــة البــــوليس عـــــام  
ثـــم اســـتقال مــــن البـــوليس ليعمــــل  6152الإســـكندرية والتحـــق بكليــــة الآدا .. وأيـــد ثــــورة 

 بالصحافة.
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ثقـافي كبيـر وهـو وجـود  6180حتـى اسـتقال عـام  6114ثم بدأ عملي بوتارة الثقافة منذ  
فى الحياة الثقافية والأدبية.. فهو مسرحي وكات  مقال.. وكات  قصة.. وكات  سـيناريو 

 أفلام وكات  تليفتيوني.. وحصل على العديد من الجوائت.
حــين كـان رئيسـاً للشــركة القوميـة للتوتيـع وكنــت  6118أمـا علاقتـي بـي فقــد بـدأت عـام   

ي إصــدار مجلــة داخليــة للشــركة بعنــوان أعمــل تحــت قيادتــي.. ورحــ  حينمــا عرضــت عليــ
 )الكلمة(..

( وخرجــت مــن القــوات 6174حتــى يونيــي 6118ثــم التحقــت بــالقوات المســلحة )نــوفمبر  
 المسلحة لأجد نفسي فى الهيئة العامة للكتا .

وكانت بينى وبين ريس مجلس إدارة الهيئة مشاكل كثيرة.. فـذهبت إلـى سـعد الـدين وهبـة 
ور الثقافة.. أطل  مني الموافقة علـى نقلـي لأعمـل معـي.. فوافـق.. وكان رئيساً لهيئة قص

لكن رئيس هيئة الكتا  عانـدني ولـم يوافـق.. حتـى شـاء   أن أسـتقيل مـن هيئـة الكتـا  
 لأعمل فى دار المعارر. 6177فى يوليو عام 

وكــان  6115ثــم نلتقــي فــى اتحــاد الكتــا  حيــث كنــت أمينــاً لصــندوق الاتحــاد فــى عــام   
 ائباً لرئيس مجلس الإدارة.. وتوثقت علاقتي بي خلال اللقاء شبي اليومي معي.هو ن
وكانـــت انتخابـــات التجديـــد النصـــفي قـــد تقـــررت.. وكنـــت مـــن الـــذين يســـتمرون لتكملـــة   

 مدتهم.. وكان هو أيضاً مستمرا.. فكلفني بإعداد الجمعية العمومية والانتخابات.
ت أباظـــة.. يـــري اتحـــاد الكتـــا  وعملـــي مـــن وكـــان رئـــيس الاتحـــاد الأديـــ  الكبيـــر ثـــرو   

 الأسرار التى يحظر الاطلالا عليها.
وحدث أن طالبني المرشحون لعضوية مجلس الإدارة.. بقائمة لأعضـاء الاتحـاد فسـملت  

الأسـتاذ ســعد.. فمجـا ت طبعــاً مـن حــق المرشـحين الحصــول علـى هــذع القائمـة للاتصــال 
 بهم كما هى الحال فى أي انتخابات نقابية.

 وعلى الفور قمت بإعداد القائمة بمعداد المرشحين وبدأت فى تسلينها لهم.
وعلم بذلك الأستاذ ثروت أباظة فاتصل بالأستاذ سعد وشكاني لي.. لأنـي )سـلمت أسـرار 

 الاتحاد لتعضاء( فكانت إجابة سعد وهبةت
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م يــا أســتاذ ثــروت أنــا الــذى كلفــت أحمــد ســويلم بــذلك لأن الأعضــاء المرشــحين مــن حقهــ
 الحصول على هذع القائمة.

وكــان مــا حــدث أن ثــار الأســتاذ ثــروت أباظــة.. واعتبــر ذلــك تحــديا وكســرا لتوامــر.. أمــا 
 الأستاذ سعد فكان تصرفي هادئا منطقياً..

وبدأنا معا ن ير من أسـلو  العمـل فـى الاتحـاد.. خاصـة حينمـا صـرت سـكرتيراً عامـاً..  
 رئيساً للاتحاد.واستقال الأستاذ ثروت.. وصار سعد وهبة 

كانت ليبيا تعـاني الحصـار.. ودعـا سـعد وهبـة كـل النقابـات المهنيـة  6117وفى يونيي   
 المصرية والعربية لمسيرة برية إلى ليبيا..

 وكانت الرحلة شاقة مشقة شديدة..
بـدأت السـيارات فـى التحـرك مـن القـاهرة وقادنــا سـعد الـدين وهبـة فـى هـذع الرحلـة.. ولــم   

فى جمرك السلوم المصري.. لكن جمرك السلوم الليبي كـان معقـدً.. فظللنـا نست رق وقتا 
 فيي نحو أربع ساعات لفحص الجواتات والإجراءات الأخرى.

 وهنا صحت فى مجموعة من الأصدقاءت من هنا نل ي عقولنا.
وبالفعل وصلنا إلى بني لاتي.. ولم يكن لديهم أماكن ولا فنادق لاستضافة القادمين من 

 لذين يبلغ عددهم ثلاثمائة مشارك.مصر وا
واســتطعنا بمشــقة أن نـــوفر أمــاكن للمشـــاركات مــن النســـاء.. وتحملنــا نحـــن الرجــال عـــدم 

 النوم وعدم الراحة.
 ثم جاءتنا الأنباء بمننا سور نظير طيرانا داخليا إلى )سرت( حيث يوجد القذافي.

 لى سرت..واست رق ذلك ثلاث رحلات بالطيران الداخلي.. ووصلنا ظهراً إ
 قيل لنات سيراكم التعيم القائد بعد صلاة العصر.

 انتظرنا وصلينا العصر.. ولم يحدث شئ..
 قيل لنات سيراكم بعد صلاة الم ر .

 انتظرنا وصلينا الم ر .. ولم يحدث شئ..
 قيل لنات سيراكم بعد صلاة العشاء.
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 انتظرنا وصلينا العشاء.. ولم يحدث شئ..
حول سعد الدين وهبة.. بل هدد بعضـهم وكـانوا مـن مجلـس  وتجمع المشاركون لاضبين

 الشع  بالعودة على نفقتهم الخاصة احتجاجا على هذع المعاملة السيئة..
وأخـــذ ســـعد وهبـــة يسترضـــي الجميـــع وينصـــحهم بالصـــبر.. حتـــى كانـــت العاشـــرة مســـاء.. 

 لقائد.وبدأنا نتحرك بالسيارات فى الصحراء المظلمة حتى وصلنا بعد ساعة إلى خيمة ا
 ودعونا   ألا يطيل فى حديثي.. فنحن مجهدون لم ننم منذ تحركنا من القاهرة..

واســتجا    لنــا.. وحضــر القــذافي وتحــدث نصــف ســاعة فقــ... ثــم أخــذنا أماكننــا فــى 
 السيارات عائدين إلى القاهرة.. بعد رحلة شاقة عسيرة.. مجهدة.

حتــى داهمــي مرضــي الأخيــر فســافر إلــى ولــم يمــض ســعد وهبــة وقتــا طــويلًا فــى القــاهرة   
 باريس للعلا .. وهو يقول عن هذع التجربة المريرة.

أعـــيش فــــى بــــاريس فـــى حجــــرة صــــ يرة أنـــام فيهــــا وبجوارهــــا حجـــرة أخــــرى بهــــا جهــــات  -
التليفتيون وألادر البيت كي أذه  إلى معهد )جوستار روسيي( القري  من حيث أعيش 

شعة عـدة دقـائق أربـع مـرات فـى الأسـبولا.. وبعـد بضع دقائق فق. وأسلم نفسي لجهات الأ
ذلك بين حجرة النوم والتليفتيون أعيش.. ما الفارق إذن إذا كانت هذع الحجرة فى باريس 
أو فـى لنــدن أو فـى القــاهرة أو فـى أي مدينــة أخــرى مصـرية صــ يرة أبـو حمــص مــثلا أو 

 دسوق..
يو وكان موعدا لمجلس إدارة يول 30لقد بدأت هذع القصة مع سعد وهبة مساء الأربعاء  

اتحـــاد الكتـــا .. حيـــث شـــعر بشـــئ مـــن الـــوهن والضـــعف قبـــل الاجتمـــالا بوقـــت قليـــل.. 
وانتظرناع لكي يحضـر.. لكنـي تـمخر علـى ليـر عـادع فاتصـلت ببيتـي.. وعلمـت أنـي ذهـ  
إلى الطبي  وحذرع من الخرو  حتى يخـر  مـن جسـدع المـاء.. وبالفعـل.. رأس الاجتمـالا 

 خورشيد نائ  الرئيس.الأستاذ فاروق 
وبعدا نصحي الطبي  بالسفر إلى فرنسا للفحص والعـلا .. وكـان الأسـتاذ سـعد يتصـل   

بي على هاتف بيتي صبا  كل يوم ليطمئن على سير العمـل فـى الاتحـاد.. وأخبـرع بكـل 
 شئ.. وأدون ما يريدع لأنفذع وأستشيرع فى أي جديد.
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ولمسـت مـن صـوتي  6117نـوفمبر عـام  وكان  خر هاتف مني صبا  الأحد التاسع من 
الوهن الشديد.. لكنـي حرصـي علـى معرفـة أخبـار الاتحـاد كـان مقـدما لديـي علـى مرضـي.. 

 فهي مسئولية ليست بالهينة.. كان ذلك قبل وفاتي بيومين..
أللقـــت الهـــاتف وقلـــت لتوجتـــي.. أحســـ  أن هـــذع المكالمـــة هـــى  خـــر مكالمـــة منـــي..   

 ع.صوتي واهن جدا.. حديثي متقط
 ودعوت لي بالشفاء..

لكــن المــوت كــان أســبق إليــي مــن دعــواتي.. ورحــل ســعد الــدين وهبــة بعــد أن كتــ  لنفســي 
 تاريخاً ناصعاً من الإبدالا والعمل الثقافي المتميت.
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 عبد الرحمن الشرقاوي 
 القامة الشعرية العالية

 
. خاصــة تلــك المعـــارك كنــت عتوفــا طـــوال عمــري عــن الـــدخول فــى المعــارك الأدبيـــة.  

المفتعلة الوهمية.. التـى يخـر  منهـا مـن دخلهـا بجـرا  شـديدة ال ـور.. أمـا المعـارك التـى 
 تستحق أن يشارك فيها الإنسان فلا بمس إذا كانت تستحق..

أذكــر مــثلا أن أثــارت )جريــدة الأد ( التــى تصــدر عــن مؤسســة أخبــار اليــوم وكــان يــرأس تحريرهــا  
ــا ــيهم الكاتبــة حســن شــاع.. أث رت معركــة بــدأتها أجيــال قصــيدة النثــر.. باتهــامهم لتجيــال الســابقة عل

 والذين يكتبون شعر التفعيلة بمن هؤلاء الشعراء )محافظون( )تقليديون( )متخلفون(.
وظلت الجريدة طوال شهور كثيرة تستضيف شعراء قصيدة النثر.. الذين يجمعـون علـى  

 اتهام من قبلهم بهذع الصفات.
لهــم هــذع الــتهم الواهيــة التــى لا تســتند إلــى أي دليــل فنــي أو أدبــي وأضــحك.. وكنــت أقــرأ 

 لأنني أدرك خفايا تلك الألاعي  خاصة ممن يدعون أنهم شعراء أو مبدعون متفوقون.
وبعد أن أفرغ هؤلاء الشعراء ما فى جعبتهم من اتهامات.. اتصلت بي إحدى المحـررات 

 فى الجريدة تطل  منى الرد عليهم.
 وسملتهات ماذا قالوا حتى يمكنني الرد عليهم. تعجبت

 حاولت المحررة أن تذكر شيئنا يستحق الرد عليي.. فمخفقت تماماً..
قلت لهات هم يقولون عنى مثلًا إنني )محاف (.. فهل لديهم مـا يؤكـد ذلـك مـن أشـعاري.. 
أنـــا أم تريــدين أن أنفــي عـــن نفســي هـــذع التهمــة فــمقف موقـــف المــدافع.. أم يريـــدون مــثلا 

 أكون )سكرتير محاف (.. وضحكت.
 أصرت المحررة على أن تكت  على لساني شيئا.. فقلتت

لم أجد فى كلامهم ما يسـتحق أن أرد عليـي.. ولالبـا.. هـم سـور يسـعدون جـدا حينمـا  -
 يرد أحد منا عليهم.. لكي تستمر المعركة .. وتشتعل..

 ورفضت تماما أن أرد..
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عليهم رداً طويلًا.. مما أشعل المعركـة مـن جديـد ونـال  لكن أحد الأصدقاء الشعراء رد  
 هذا الصديق منهم أذي شديداً.

معـارك كثيـرة مـن هـذا النـولا  ليـت علــى نفسـي ألا أدخلهـا حتـى تعيقنـي عـن إبـداعي.. ولا تشــ لني   
 عن تفكيري.. وكتاباتي. 

 .6184عام لكن هناك معركة شاركت فيها مع الأستاذ الكبير عبد الرحمن الشرقاوي فى  
.. 6187ورحـل فـى نـوفمبر  6120أما الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي.. فقد ولد فى نـوفمبر عـام   

 وهو من قرية الدلاتون دقهلية.
نتـــذكرع دائمـــا حينمـــا يعـــرض فـــيلم الأرض علـــى الشاشـــة الصـــ يرة.. تلـــك الروايـــة التـــى تجســـد مســـاوئ  

 لفلا  المصري وصبرع وكرامتي وتعلقي بمرضي. الرأسمالية والإقطالا فى أبشع صورها.. وتبرت دور ا
 والشرقاوي أدي  وصحافي وكات  مسرحي.. ومفكر إسلامي.  

فهو أدي  مبدلا كت  الرواية العربية التى يؤكد فيهـا انتمـاءع لهـذا الـوطن.. فبجانـ  الأرض.. كتـ  
 الفلا . –الشوارلا الخلفية  –رواياتت قلو  خالية 

بقصيدتي المطولـةت مـن أ  مصـري إلـى الـرئيس ترومـان..  6154وهو شاعر أصيل.. اشتهر عام 
يسجل فيها ال ض  ضد أمريكا بسب  حربها فى كوريا ويندد بالأحلار العسكرية التى تهدد الشرق 

 الأوس... ومنها قوليت
 وأقسم أنهمُ فى لد

 سيرموننى بجميع التهم
 عميل الكومنفرم

 يدير بالعنف قل  النظام
 موداعية من دعاة السلا

 وداهية من مثيرى الشقاق
 وكم عندهم من دليل يساق

كتــ  قصــيدة مطولــة أخــرى )رســالة مصــري إلــى الــرئيس جونســون( ينــدد بموقــف  6117وفــى عــام 
 .6117أمريكا من حر  

 والشرقاوي كات  مسرحي متميت.. استخدم الشعر الحديث فى مسرحي لإيماني أني يناس  هذا الفن.
 –الحســين شــهيداً  –تمثــال الحريـة  –الفتـي مهــران  –جميلـة بــو حريــد ولـي فــى هـذا المجــالت ممســاة 

 عرابي تعيم الفلاحين. –الحسين ثائرا 
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 وربما كان أحد رواد هذا الفن )المسر  الشعري( سبق بي كثيراً من الشعراء..  
 مـع 6145والشرقاوي لي جهد ثقافي فى الحيـاة العامـة لا ينكـر.. فهـو قـد أسـس مجلـة الفجـر عـام    

 أحمد رشدي صالل و خرين. –لطيفة التيات  –نعمان عاشور  –بعض الأدباء منهم د. الق. 
ورأس المجلــس الأعلــى للفنــون والآدا .. والاتحــاد العــام لتدبــاء العــر .. ومجلــة روت اليوســف..   

 ( خلفا للراحل يوسف السباعي بعد التيالي.6171ومنظمة التضامن لكتا  أسيا وأفريقيا )
 وأئمة الفقي السبعة. –هاماتي الإسلامية.. فيكفي أن نذكر ليت محمد رسول الحرية أما إس  

 وكان لي فى الأهرام مقال أسبوعي.
 إذن هو مفكر أدي  شاعر مسرحي.. لي قدرة ومكانتي الإبداعية المرموقة. 

 أمــا المعركــة التــى واجهــت الشــرقاوي وواجهتنــي معــي فقــد كانــت علــى صــفحات جريــدة أخبــار اليــوم
 .6184فبراير68وحكايات الأد ( بإشرار نبيل أباظة بتاري   –)صفحة أخبار الكت  

استضافت الصفحة الشاعر والناقد أنس داود بعد عودتي من العمل بالخار  لسنوات طويلـة.. وأفـردت لـي 
 مساحة الصفحة كاملة فى حوار فتل النار فيي على الحركة الأدبية التى لا  عنها طويلًات

منا فى هذع المعركة أن هـذا الناقـد أراد أن يكـون أو يسـتعيد دورع.. فـى الحيـاة الأدبيـة التـى وما يه  
 نسيتي طويلا.. عن طريق إلقاء الحجارة على الشعراء.

 وبدأت الصفحة تقدمي على أني أحد النقاد الكبار.. وأحد الشعراء الكبار...
 ما عينا........

 فتحدث عن شوقي وعتيت أباظة حديثا منصفا ثم قالتالمهم.. أني سئل عن المسر  الشعري.. 
وتـمتي أعمـال عبــد الـرحمن الشـرقاوي كطليعــة لاسـتخدام الشــعر الحـر فـى الــدراما الشـعرية ولكنهــا  -

تســق. فــى وهــرة التعبيــر المباشــر ونظــم المقــولات السياســية لأن موهبــة أعمــال عبــد الــرحمن موهبــة 
ــ ــي كمفكــر وكاتــ  روائ ي كبيــر.. وقدراتــي علــى التعبيــر بالصــورة واســت لال محــدودة.. مــع تقــديري ل

العناصــر الموســيقية واللعــ  بــالرمت الشــعري تكــاد تكــون ليــر موجــودة فــى مســرحي.. فــمخفق هـــذا 
المسر  وفى ظني أني أللق أبوابي لتبدأ بعدع مرحلة العطـاء الخصـ  الثـري فـى مسـر  صـلا  عبـد 

 الصبور.    
خفاقي فى المسر  الشعري.حكم هذا الناقد على الشرقاوي بمح    دودية الموهبة وا 

ثم تتابعت الأسئلة فسـملي عـن الشـعراء.. فنـراع يمسـك العصـا مـن الوسـ. مـع الـبعض ويـدعي أنـي لـم 
 يقرأ البعض الآخر.. ثم يقولت
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أما أحمد سويلم فبعض شعرع جيد لكن الكثير مني يعتبر مـن ظـواهر الانحطـا  فـى حركـة الشـعر   
 كاكة الأبنية وضحالة الرؤية.. الحر.. بما يضم من ر 

 ثم أخذ يتحدث عن نفسي ويقولت
ـــى    ـــذالا ف ـــدماً مســـتمرا يتجـــدد كـــل عـــام ويســـجل لي ـــس داود وربمـــا  خـــرون.. فهـــم يمثلـــون تق أمـــا أن

 التليفتيون.. وبذلك يدخل الشعر العربي ون مة الكلمة العربية كل بيت وكل أذن.
 دبي..وأحدث هذا الحوار أثارا متباينة فى الوس. الأ

 واتصلت بالأستاذ الشرقاوي وتحدثنا طويلا فى هذا الأمر.. وكان شديد ال ض  والتمثر..
 عرضت عليي أن يكت  رداً.. فقالت أكت  أنت..

 واتفقنا على ذلك..
نشر ردي الذى عنونتي )قل لنات من تكون أولا( وسميتي )صامت الـدهر( الـذى  6184وفى فبراير  

يلة يجمع فيها المال والهدايا.. ويريد أن يتيل من أمامي الأدبـاء الشـرفاء هب. القاهرة بعد سنوات طو 
 الذين لم ي رهم السفر ولا جمع المال والهدايا.

أي التــى أصـدرها هــو ولـيس عــن  –علــى نفقتـي الخاصـة  –ثـم تحـدثت عــن أعمالـي التــى أصـدرها   
 طريق دور النشر التى نشرت لي ول يري.. وللشرقاوي أيضاً..

ت ألاعيبي ونفاقي مع بعض الأسماء التى جاملها من أجل حـديث يـذالا لـي أو مسـاحة يكتـ  وكشف  
 فيها.
 دلا الحاقدة على الساحة الأدبية المصرية..بوكان ردي كاشفا لأهدار هذا الناقد الم 

وبعد نشر هذا الرد اتصل بي الأستاذ الشرقاوي يشكرني على ردع.. وترتي فى مكتبي.. وأخبرني أن 
 ناقد يريد أن يعتذر لنا.. فما رأيك..هذا ال
قلت لي يا أستاذ عبد الرحمن هناك مثـل شـعبي يقـولت تشـتمني فـى سـاحة وتصـالحني فـى حـارة..   

 دعي يكت  هذا الاعتذار فى مكان مقروء..
 وحاول الناقد أن يفعل هذا على استحياء.. بعد أن أسقطت قناعي أمام القارئ الحصيف.

 اذ الشرقاوى فى إطار من التقدير والاحترام حتى أخر يوم من حياتي.واستمرت علاقتي بالأست
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 طاهر أبو فاشا
 آخر ظرفاء العصر

 
أنتمي إلى جيل ارتب. بالإذاعـة وبرامجهـا.. ولـذى خيالـي واسـتمتع بكـل مـا يقدمـي هـذا    

 الجهات الص ير )الراديو(.
ثــوم وعبــد الوهــا  عــن وأحســ  أن العــالم العربــي مــن المحــي. إلــى الخلــيج عــرر أم كل  

طريق الإذاعة.. وكان الخميس الأول من كل شهر يوم عيد لدي كل عربي وهـو يسـتمع 
 إلى كوك  الشرق تشدو بملنياتها الرائعة.

لـى كبـار   لـى العقـاد وا  كما استمعنا أيضا إلى صوت طي حسين فـى حـديث الأربعـاء.. وا 
 ذاعة.الأدباء والمثقفين.. فتعرفنا على أصواتهم من خلال الإ

وكان الصديق الشاعر فاروق شوشة يحرص فى برنامجي اليومي )ل تنا الجميلة( على   
 أن يبدأع بصوت طي حسينت

ل تنــا العربيــة يســر لا عســر.. ولنــا أن نضــيف إليهــا مــا لــم يكــن مســتخدما فــى الــتمن  -
 القديم.!

ان المسـتمع.. فكنـا أما هذع الحلقات الدرامية )ألف ليلة وليلة( فكانت أكثر تمثيراً فى وجد
 نحرص على الاستمالا إليها ومتابعتها يومياً.

كــان طــاهر أبــو فاشــا هــو كاتــ  حلقــات ألــف ليلــة وليلــة.. وكــان أســلوبي جمــيلًا.. ول تــي 
ممتعـــة.. وتعبيراتـــي رشـــيقة.. وكـــان محمـــد محمـــود شـــعبان )بابـــا شـــارو( هـــو مخـــر  هـــذع 

 الحلقات.. أما الممثلون فكانوا من كبار الفنانين.
أمــا طــاهر أبــو فاشــا فكــان شــاعراً رقيقــاً.. ل ويــاً متميــتا.. ظريفــا فــى حديثــي وتعاملاتــي   

جمــع بــين الحكمــة والأد .. بــرلم امــتلاء حياتــي بالأســى.. وكمنــي جعــل الســخرية مخرجــاً 
 ومهرباً من هذا الأسى.. ومن الفكاهة حكمة وعتاء لقلبي الجريل.
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وتخـر  فـى كليـة دار العلـوم عـام  6108عـام ولد طاهر أبو فاشا فى مدينة دميا  فى   
.. أمــــا أعمالــــي الشــــعرية فقــــد جمعهــــا ونشــــرها 6181مــــايو عــــام  62وتــــوفي فــــى  6140

 صديقي الشاعر الكبير عبد العليم عيسي فى مجلد واحد يضم ستة دواوين.
وربمــا نلاحــ  قلــة عــدد دواوينــي التــى لا تتناســ  مــع عمــرع الطويــل.. وربمــا تُعــتي قلــة   

الشـــــعري إلــــــى اهتمامـــــي بالأعمــــــال الإذاعيـــــة والدراميـــــة التــــــى اســـــتنفدت طاقتــــــي عطائـــــي 
الإبداعية.. فـإلى جانـ  حلقـات ألـف ليلـة وليلـة.. لـي أيضـا ألـف يـوم ويـوم.. ولـي أوبريـت 

وهـى صـور لنائيـة مسـتمدة مـن حيـاة الفـلا   –رابعة العدويـة.. ومسلسـل أعيـاد الحصـاد 
لفة فـى الل ـة والتـاري  والتـراث لا تقـع تحـت المصري فى الريف.. إلى جان  أبحاث مخت

 حصر.
تعرفـــت إليـــي فـــى وقـــت مبكـــر.. وذهبنـــا معـــا إلـــى النـــدوات والأمســـيات الشـــعرية فـــى كـــل  

 مكان.
 وكان يتميت بخفة الظل.. والشخصية الآسرة.

 وكنا نكثر من حضور ندوات الشعر والمشاركة فيها فى الجامعات.. فتجتمع حولي الطالبات.
 فاشا بعض هذع المواقف الطريفة قائلاتويحكي أبو 

تقتــر  منــى فتــاة جميلــة تمســر العــين والقلــ .. فمســملهات أتقرضــيني )يعنــى هــل تكتبــين  -
الشـــعر(.. فـــإذا أجابـــت الفتـــاة الجميلـــة إجابـــة جاهلـــة كـــمن تقـــولت أنـــا لســـت فـــمرة.. ســـق. 

ذا فهمــت الفتــاة ســؤالي.. قلــت لهــات أســمعيني.. فــإذا كــان شــعرها رديئــا ســق.  جمالهــا.. وا 
ذا كان جيدا اتدادت فى عيني وقلبي جمالًا.  جمالها.. وا 

 ومرة سافرنا معا إلى دميا  مسق. رأسي لحضور أمسية شعرية.. ورأيتي يقول ليت
 إن لي طقوساً هنا فى دميا .. وأريدك أن تشاركني إياها. -

 قلت موافقات طبعا.. أليست طقوسا جميلة.
 قالت سور تري..
 لسيارة إلى الاتجاع نحو عنوان معين..ثم أمر سائق ا

 وتوقفنا أمام دكان حلاق.. ثم قالت
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 هذا أول طقس.. أحلق عند هذا منذ طفولتي.. وأنا أدعوك أيضا إلى قص شعرك.   -
 مددت يدي إلى رأسي وقلتت

 لكني ليس طويلًا. -
 قال بحتمت ألم توافقني على مشاركتي طقوسي.

 وعدي.. وقصصت شعري أنا أيضاً.. هتتت رأسي ولم أستطع أن أفلت من
 ثم مررنا بالسيارة على المعهد الديني بدميا .. فقالت

هذا هـو المعهـد الـذى تلقيـت فيـي تعليمـي الأتهـري قبـل الانتقـال إلـى القـاهرة والالتحـاق  -
 بدار العلوم.. ولي فيي ذكريات كثيرة.

 قلت ليت احك لي شيئا من هذع الذكريات.
بالشــــقاوة( جــــدا.. نهــــر  مــــن الدراســــة.. ونجلــــس علــــى المقهــــى قــــالت كنــــا جيــــل نتميــــت )

 المجاور حتى ينتهي اليوم الدراسي ثم نعود إلى البيت.
ومرة كنت فـى فنـاء المدرسـة مـع بعـض الأصـدقاء وأذن لصـلاة الظهـر.. ورأيـت شـيخاً   

 كان يدرس لنا أصول الفقي يقتر  منا.. ويتجرنا لأننا لا نذه  لأداء الصلاة.
إلــــى المســـجد.. ودخلنـــا.. وأقيمــــت الصـــلاة لكننـــي لــــم أكـــن علــــى  –خـــائفين  –فمســـرعنا 

 وضوء.. فلما لمحني الشي  ناداني قائلات
 تعال يا شي  طاهر.. صل إماما بنا.  -

 ثم سحبني من ثيابي دون أن أخبرع أنني لم أكن على وضوء.
 خضـــعت لإرادة الشـــي  ووقفـــت إمامـــا.. حتـــى ســـجدت وســـجد معـــي الجميـــع ثـــم أســـرعت
وتســللت وخرجــت ســريعا مــن المســجد دون أن يرانــي أحــد.. وقــد حرمنــي الشــي  بعــد ذلــك 
من الدراسة أسبوعا نظيـر ارتكـابي هـذع الجريمـة.. بـالرلم مـن أننـي أخـذت أبـرر لـي أننـي 

 لم أكن على وضوء.. وخشيت ألا تصلل الصلاة.. لكني لم يقبل عذري.
حتـــى  خــر لحظـــة مـــن حياتـــي وقـــد  وكــان طـــاهر أبـــو فاشـــا لا يتــرك الســـيجارة مـــن فمـــي  

 اجتمعنا عليي مرة نناشدع بالتخفيف أو الامتنالا فمنشد يقول من شعرعت
 معللةه كمن النار فيها
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 دبي  اليمس يصرص من إهابي  
 وأحس  أننى أشعلت فيها

 بقايا  مهجتى  دون  الثقا       
رُ من همومك وهوهمُّ   تخد م

 وتوردك  المعاط ق  كالرلا      
 ن أنفثها دخاناكمنى حي

 وألرق  فى  سحابتها  سحابى  
 أحيل قليل أيامى بخورا

 وأعقدع  على  هذا  الضبا       
 هربت لها على علمى بمنى

 أفر  من  العذا   إلى  العذا     
وكنـــا معـــا بـــين أعضـــاء لجنـــة الشـــعر بـــالمجلس الأعلـــى للثقافـــة ســـنوات طويلـــة.. وكنـــت 

ي )فى ميدان الجيش بالعباسية( لنذه  معا إلى حريصا على أن أمر عليي و خذع من بيت
 الاجتمالا وأعيدع إلى البيت.

وأظل طول الطريق مستمتعا بحكاياتي وذكرياتي التى لا تنقطع.. والتى كنـت أتمنـي أن   
 أجلس إليي لأسجل تلك الذكريات دون تدخل منى.. ولكن القدر لم يسعفنا.

الأدبــاء والمفكـرين والسياســيين.. بـل كــان  وكانـت ذكرياتـي وحكاياتــي متنوعـة.. مــع كبـار  
 راوية لأشعار القدماء بذاكرة صافية.

 وكان عندما أشاكسي يصيل فى وجهيت أخرس وربك الأكرم.. حشرك   يوم القيامة سباكاً. 
 وكانت مهنة السباكة  نذاك قد ارتفع سعرها كثيراً.. فمقول ليت 

 ربما أكون لنيا مثل السباكين.. ونضحك.
فى الل ة فقد كان حجة فى الفصـحى.. لكنـي كـان يقـولت لـيس هنـاك مـا يسـمى خطـم  أما

 فى الل ة.. فالقدماء سوملوا كل الأخطاء وأولوها.
 لكني مع ذلك كان يكرع )اللحن( فى النطق.. ولي تشبيهات لريبة يطلقها على الشعراء والكتا .
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 إجابتيتسملتي مرة عن رأيي فى شعر أحد الشعراء المعاصرين فكانت 
 شعرع مثل خش  مكتبي الذى يجلس خلفي. -
 ولم يتد عن ذلك! ولنا أن نفهم ما نشاء.. ونتخيل كما نشاء. 

وكنا فى جلسات لجنة الشعر نص ي إليي وهو يتحـاور مـع د. أحمـد هيكـل رئـيس اللجنـة 
ويتجادلان حـول قضـية مـا.. فكـان أبـو فاشـا يمتلـك الأدلـة والحجـج التـى تجعـل د. هيكـل 

 برأيي.. ونسلم نحن كذلك. يسلم
كــان طــاهر أو فاشــا حكــاءا بامتيــات.. صــاح  أســلو  رشــيق مــؤثر يعــرض مــن خلالــي  

ثقافتي الواسعة وعلمي العميق.. ورؤيتي الفنية والأدبية فمبكانـا وأضـحكنا.. فشـاركناع بكـاءع 
 وضحكي.. بكل الصدق والح  والتقدير.
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 د. أحمد مستجير
 اءوزراعة الفقر 

 
 يقول جان بول سارتر فى كتابي )الكلمات(ت   
 أكثر الناس يمتون إلى هذا العالم بلا مناسبة إلا من كانت لي خصوصية.  -

والخصوصية التى يقصـدها سـارتر تعنـي التميـت العقلـي أو الفنـي أو الأدبـي الـذى يجعـل 
 من الإنسان قيمة مضافة إلى الإنسانية.

لكــن منجــتاتهم تتجلــي فــى هــذا التطــور  –كــل العصــور  فــى –وهـؤلاء المتميــتون هــم قلــة 
 والتقدم الذى أصبل عليي العالم فى المجالات المختلفة.

ويــذكر التـــاري  عبـــاقرة وعظمـــاء تميـــتوا فـــى عصـــور مختلفـــة.. فكونـــوا حلقـــات متتابعـــة   
ضافات.  متراكمة أسعدت البشرية بنا قدم هؤلاء إليها من منجتات وا 

من هؤلاء الذين ش لهم إسعاد البشرية.. فبدأ وركت جهودع على وأتحدث اليوم عن واحد  
 الفقراء.. ذلك هو الدكتور أحمد مستجير.

التقينـــا فـــى دار المعـــارر.. جـــاءني يحمـــل كتبـــي التـــى أودعهـــا فكـــرع العلمـــي المســـتنير   
 ووضع لها عنوان )فى بحور العلم(.

 بالطبع للعلم بحور وليس بحرا واحدا.  
 بي التى ظلت تصدر حتى يوم رحيلي.سعدت بلقائي وبكت

دقهليــة.. وقــد كــان فــى مرحلــة  –فــى قريــة الصــلاحات  6134ود. مســتجير مــن مواليــد 
الدراســة الثانويــة مشــ وفاً بالبيولوجيــا.. ومدرســها )خليــل أفنــدي( الــذى كــان يشــجعي علــى 

 ح  هذا العلم.
إلى القاهرة.. وكثيرا  وها هو ينطلق من الريف حاملًا معي هموم الفلاحين.. و لامهم..  

 ما تساءلت ماذا يمكني أن يقدم لهؤلاء البسطاء من الفلاحين؟
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حتـى تخـر  منهـا وعمـل  –كان السؤال حـافتا لـي علـى الاجتهـاد والتقـدم فـى كليـة التراعـة 
( وأخـــذ يطـــور فيهـــا.. 6115-6181ثـــم مدرســـاً.. ثـــم أســتاذاً.. ثـــم عميـــداً ) –بهــا معيـــدا 

 العلمي فى مجال )تراعة الفقراء( كان المفهوم جديداً..ويشجع تملاءع على البحث 
فهو قادم من الريق.. من الحقول.. وهو علـى وعـي بمعانـاة الفلاحـين الفقـراء الـذين قـد   

 لا يجدون قوت يومهم إلا بالكاد.
ســـمل نفســـي يومـــاًت مـــا فائـــدة هـــذع الصـــحراء التـــى تحيطنـــا مـــن كـــل جانـــ .. إنهـــا تتميـــت 

 ى تحول دون تراعة القمل والأرت وليرها من الحبو .بالملوحة العالية الت
أخــذ يبحــث ويبحــث ويجــر  تراعــة الأنســجة ودمــج الخلايــا والهندســة الوراثيــة ومقاومــة   

نتا  سلالات تتحمل الملوحة.  الملوحة لكي يستطيع أن ينتج القمل والأرت وا 
 ونحج فى ذلك..

 عن أحلامي قالتمرة تحدثت إليي وهو يشر  لي هذع التجربة.. وسملتي  
 حلمي أن نترلا الصحراء.. ولا نشعر أنها عدوا لنا ولأرتاقنا. -

 وكت  مرة يقولت
موتلا أنا بين شاطئين كلاهمـا خصـ  وثـري.. أجلـس علـى الشـاطئ وأسـتعذ  التممـل  -

فى الآخر.. إن الفـن أنـا.. والعلـم نحـن.. وأنـا ذبـت فـى الـنحن وأحـن إلـى الأنـا.. وأعـرر 
 وأن العلم هو الطممنينة.. فمنا مطمئن أرنو إلى القلق.أن الفن هو القلق 

هكــذا كــان تفكيــرع القــائم علــى الخيــال مــن أجــل تحقيقــي وتجســيدع.. ومــن ثــم كــان شــاعراً  
يكتــ  الشــعر الجميــل.. ولــي بحــث مهــم العــروض الشــعري وكثيــراً مــا كنــا نجلــس لنتبــادل 

 الاستمالا إلى  خر قصائدنا..
قــ  بملقــا  مختلفــة منهــات نصــير الفقــراء.. ومنهــا الأديــ  وكــان فــى الوســ. الثقــافي يل  

 المتنكر فى صورة عالم.
 وحينما سئل عن هذا الانحيات للفقراء أجا ت 
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أنا أنحات إلى الأرض الريفية لأننـي ابنهـا.. وربمـا كـان تفـوقي فـى كليـة التراعـة )كليـة  -
عشــقي الأبـــدي.. الفلاحــين( بســب  عشـــقي للتراعــة والخيـــال واللــون الأخضــر.. والريـــف 

 ومنبع الرومانسية المتمججة داخلي.
أصــدر كتــ  مهمــة فــى مجــال تخصصــي.. أهمهــا وأبرتهــا )فــى بحــور العلــم( فــى ســتة   

 أجتاء.
وأذكـــر أنـــي حـــين جـــر  تراعـــة القمـــل والأرت فـــى أرض صـــحراوية وقـــرأت هـــذا الخبـــر اتصـــلت بـــي   

 ص يرين أحدهما للقمل والأخر لترت.مهنئاً.. وقلت أريد أن أري هذع النتيجة.. فجاءني بكيسين 
 سملتيت لماذا لا تعمم هذع التجربة.

 قالت أحاول إقنالا المسئولين.. دون جدوى.
 قلتت ولماذا دون جدوى.

 قالت هناك محتكرون لهذع التجارة يشوهون أن تجربة فى هذا المجال حتى لا يفقدوا عروشهم.
مســــئولين.. حتــــى يــــوم وفاتــــي.. وظــــل د. مســــتجير يقــــاوم ويجــــر  ويناضــــل فــــى إقنــــالا ال

 (.2001)ديسمبر
فى مبني الاتحادية وكنـا ضـمن وفـد  6115أتذكر أيضاً هذا اللقاء الذى جمعني بي عام 

ثقــافي دعــي لتهنئــة الــرئيس الســابق حســنى مبــارك علــى نجاتــي مــن الالتيــال فــى أديــس 
 أبابا.
 يها بسخرية شديدة.كنت أجلس إلى جوارع.. ولا نترك شاردة ولا واردة إلا ونعلق عل  

 بدأ الاحتفال.. وقام شاعر كبير بإلقاء كلمة نائبا عن المثقفين وضع فيها الرئيس مكان القديسين.
علقنا على ذلك ساخرين من هذا الشاعر الذى عرر عني أني رجل لكل العصور.. ولم  

 نستعج  من ذلك..
الشعرية التى يتكسـ   ثم قام شاعر  خر.. وألقي قصيدة )عصماء( تذكرني بهذع المدائل

 بها الشعراء من الخلفاء.. ويبدو أني خطى بشئ بعد إلقاء هذع القصيدة.
 التفت إلى د. أحمد مستجير فقالت

 لماذا لا تسمعنا أنت شيئا كما فعل تملاؤع. -
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كــان داخلــي ي لــي ويشــتعل بال ضــ  والعجــ  معــا.. فمــا الــذى يلجــئ شــاعرا علــى هــذا  
 والجائتة. التدني مهما كانت المكافمة

 قلت للدكتور مستجير.. سور تري فى الأيام القادمة.
 وانتهي اللقاء.. وفى حلق كل منا لصة شديدة.

وحينما جلست إلى مكتبي فى بيتي رأيتني أكتـ  قصـيدة طويلـة سـاخرة عنوانهـا )فيتـو(.. 
 جاءت على النحوت

 ولك القهر يا سيدى -
 وأنت تتر جناتة عرسى   
 ن من رئة الليلوتفلل أن تعصر الآ   
 كمسى..  
 لك العمر يا سيدى -

 لك العمر.. ما كان مني.. وما لم يكن
 لتطلق فيي خرافك
 تطلق فيي ذئابك 
 تعبث.. تشر ..
 تقتات عرسى..

 واستمر على هذا النحوت
 لك البحر... -
 لك الحلم... -
 لك الأرض.. -
 لك العام والشهر واليوم -

 أعيادنا والمواسم       
 لشعر...لك ا -
 لك الشكر... -
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 وهى قصيدة طويلة.. وبعد أنت انتهيت منها اتصلت بالدكتور مستجير وقلتت   
 كما وعدتك.. هل أسمعك؟ -

 قالت أرجوك..
 وأسمعتي القصيدة.. فتعج .. وحذرني من نشرها..

 لكنني قلت ليت لن تفهمها السلطة.. ولن يتذوقها إلا المثقفين والنخبة.
علــى ربــع صــفحة.. وبــالطبع.. لــم  1/7/6115لــى الأهــرام ونشــرت فــى وبالفعـل دفعتهــا إ

 تفهمها السلطة.. وفهمها المثقفون والنخبة..
 وحينما قرأها د. مستجير بي قائلات

 أريد أن أطمئن عليك.. -
 قلتت أنا بخير يا صديقي.. لا تقلق.. أريد فق. منك جائتتي.

 ضحك وقالت أكيد كيس قمل وكيس أرت.
 ئتة و .قلتت أفضل جا

 2006واســتمرت علاقتنــا.. وهــا هــو فــى مــؤتمر أدبــاء الأقــاليم الــذى عقــد فــى الفيــوم فــى 
 يختار رئيساً للمؤتمر.. وكانت كلمتي مؤكدة للعلاقة الوثيقة بين العلم والأد .. 

 وجاء فى هذع الكلمةت
ء يقــدم مـــادة خصـــبة وفيـــرة للشـــعرا –فـــى أيامنـــا هـــذع  –أعــرر أن العلـــم فـــى حـــد ذاتــي  -

والأدبــاء.. وأطمــع أن تلجئــوا إليــي يــا أصــدقاء تثــرون بــي إنتــاجكم.. وأعــرر أن العلــم لــن 
يتســلل فــى هدوئــي الجميــل إلــى إنتــاجكم إلا إذا أصــبل جــتءا مــن حياتنــا وصــبغ المجتمــع 
بلونــي.. ولقــد جعلــت مهمتــي الآن أن أذيــع العلــم وأدعــو إليــي  مــلًا أن يمــت علــيكم الجــو 

 ويقد  تناد قرائحكم.
 كذا كان إخلاصي للعلم والأد  معا..ه

 أما قصة رحيلي فكانت عجيبة حقاً..
لقد كان يتمتع بصحة جيدة.. وكان يجلـس فـى النمسـا يحضـر أحـد المـؤتمرات العلميـة.. 
ثم عاد إلى لرفتي ليشاهد فـى التليفتيـون ضـحايا حـر  لبنـان.. فـمحس بـملم فـى دمالـي.. 
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الألم بجلطة دمالية.. أصابتي نتيجة انفعال نقل على أثرع إلى المستشفى.. فشخص هذا 
 .2001ألسطس عام 67قوي.. ولم يستطع الأطباء إنقاذع.. فرحل عن عالمنا فى 

 وفقدنا رائدا عالما أديبا.. كان يحمل أحلام الفقراء.. ويعمل من أجل الفقراء.  
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 محمد المعلم
 الفارس المعاند

 
قدرتـــي علـــى اختـــراق الصـــعا .. ورفـــض الفشـــل والعنـــاد مـــن أجـــل يقـــاس نجـــا  الإنســـان ب  

 تحقيق الهدر.
وربما كان هؤلاء الذين يحملون هذع الصفات.. قليلين فى حيـاة البشـر.. ومـن ثـم كـانوا   

 علامات على تقدم البشرية.. بما قدموع من عطاء.. وما أنجتوع من أعمال..
ت.. ومنــذ فــتل عينيــي علــى الحيــاة اجتمعــت فيــي هــذع الصــفا -خــالي –ومحمــد المعلــم   
مركـت بـيلا.. ثـم هـا هـو يتخـر  فـى كليـة العلـوم..  –الكوم الطويل  -( فى ريف 6167)

ويرفض أن يكون معيداً بالكلية.. ويتجي إلـى الصـحافة.. ثـم الإذاعـة.. ثـم أنشـم دار القلـم 
منصـور )سـوق التوفيقيـة بالقـاهرة( وأصـدرت كتبـاً للعقـاد وطـي حسـين وأنـيس  6151عام 

 ومصطفى مشرفة وعبد الحميد سماحة وليرهم.
ـــم يستســـلم بـــل أنشـــم دار الشـــروق  6111وفـــى عـــام    ـــم ل أممـــت دار القلـــم.. لكـــن المعل

.. وســاندع ولــدع النابــي إبــراهيم المعلــم.. ثــم أنشــم فــى بيــروت شــروق 6118بالقــاهرة عــام 
روق( التـــى .. وكـــان مـــن أهـــم مشـــاريعي إصـــدار )موســـوعة الشـــ6183انترناشـــيونال عـــام 

مـــن صـــفوة العلمـــاء والمفكــرين والأدبـــاء فـــى مصـــر  250اشــترك فـــى تحريرهـــا أكثـــر مــن 
 والعالم العربي.

 .6114وتولي المعلم رئاسة اتحاد الناشرين لفترة طويلة.. ثم رحل عن عالمنا فى عام 
ولــو كــان لأحــد مــن الأحيــاء أن بشــعر بمــا قدمــي هــذا الفــارس المعانــد.. فلــن يكــون أكثــر 

 مني.
بعـــد حصـــولي علـــى الثانويـــة العامـــة.. وكـــان  6151فقـــد بـــدأت عملـــي معـــي فـــى عـــام   

إصرارع أن أعرر هذع المهنة )النشر( بكل تفاصيلها.. فمررت على كل مراحلها ممارساً 
 محباً حتى صرت خبيرا بها خبرة كبيرة. 
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د اســتطالا المعلــم أن يــدفعني منــذ طفــولتي لكــي أكــون رجــلًا صــ ير الســن.. وكــان شــدي  
خــوتي بإصــرار شــديد.. وحينمــا حضــرت إلــى  الحــ  لأمــي.. داعمــا لهــا فــى تعليمــي أنــا وا 
القاهرة وألحقني بالعمل معـي فـى دار القلـم.. بـدأ يعلمنـي كيـف تكـون الحيـاة وكيـف أذوق 
ثمــرة العمــل والاجتهــاد.. وكيــف أبنــي نفســي وأصــبل عصــاميا بمــا مــنل   الإنســان مــن 

 إرادة ومقدرة.
.. مـــرة يقســو علـــىم قســوة المعلـــم الــذى يطمـــع فــى أن أكـــون ناجحـــاً  كانــت عينـــاع    علــىم

 ومميتا بين أقراني..
ومــرة يحاســبني علــى أمــور أراهــا صــ يرة وتافهــة لا تســتحق الحســا .. وكمنــي يريــد ألا    

 يترك هذع الص ائر حتى تكبر وتسد على درو  النجا .
 لت الحسنات يذهبن السيئات.ومرة يتسامل بإرادة قوية.. فى خطم قني فى عملي ويقو 

ـــد التحقـــت بكليـــة المعـــاملات والإدارة     جامعـــة الأتهـــر.. ودرســـت عناصـــر  –التجـــارة  –وكنـــت ق
التكلفــة لأي منــتج.. ففاجمتــي يومــاً بتكلفــة حقيقيــة لطبــع أحــد الكتــ  وســعد بهــذع التكلفــة التــى شــملت 

 اساً لتكلفة وتسعير الكت .عناصر المواد الخام والعمالة والتختين وليرها.. وجعل منها أس
ولم تمض سنوات حتى تشربت مني علمـي.. ونضـالي.. وعنـادع.. وخبرتـي.. وقدرتـي علـى  

حل المشاكل.. وشجاعتي فـى اقتحـام الصـعا .. وابتسـامتي وهـو يناضـل.. وسـخريتي مـن 
وطـمة الأقـدار.. وتحديـي للفشـل.. وخصـامي لليـمس والقنـو .. وطموحـي النـاري ارفـع مهنـة 

 فى مصر والوطن العربي.النشر 
( وكــان 6117أذكــر فــى المــؤتمر الثالــث للكتــا  العــر  الــذى عقــد فــى القــاهرة )فبرايــر  

 وقتها رئيسا للشركة القومية للتوتيع.. أذكر أني أعلن طموحي فى كلمات قليلة جاء فيهات
)إن الكتــا  لابــد أن يصــل إلــى القــارئ حيثمــا يكــون دون أن ننتظــر حتــى يســعى القــارئ 

 ى الكتا  فيمخذع بعد مشقة الانتقال ودفع الثمن(.إل
وقد كان هذا التصور خطـة عمـل لمـن جـاء بعـدع فـى هـذا الموقـع.. حيـث كانـت منافـذ   

 البيع الممتدة على طول الوادي.. والمعارض تقام باستمرار فى مناسبات مختلفة.
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مـن الـذين أشـرفوا وأتذكر أني أعلن برنامجـي الطمـو  بإنشـاء نـادي الكتـا  وكنـت واحـدا   
عليي من أجل تكوين رابطة من القراء حـول الكتـ  وتوصـيل الكتـا  إلـيهم بكـل السـبل.. 
وكان من المتوقع لو استمر هذا المشرولا أن يطمئن كل ناشر إلى أني سيوتلا مـن كتابـي 

 الجديد بعدد أعضاء هذا النادي بانتظام.
ل القـارئ أو المـواطن إلـى قـارئ وكمني كان يهدر من هذع المشروعات الرائدة إلى تحويـ 

 دائم.. وتحويل القراءة لتكون عادة يومية.
 –قد عملت أميناً عاماً لمكتبة دار القلم  6111وبمناسبة دار المعارر.. كنت فى عام  

واستطعت من خلال هـذع المكتبـة أن أؤسـس لرؤيـة جديـدة لكـل مـن يمـارس  –يوليو  21
مـؤهلًا عاليـا وأعمـل أمينـاً لمكتبـة لأن هـذا العمـل مهنة بيع الكتا .. فلا بمس بمن أحمل 

 عمل ثقافي بالدرجة الأولي.. ووفقني   إلى اقترا  أسالي  جديدة للبيع.
وكـان يـدرس لـي  –وسمع بي الأستاذ سيد أبـو النجـا رئـيس مجلـس إدارة دار المعـارر   

 فى الكلية مادة التسويق.
عمــل أمينــاً للفـرلا الجديــد لــدار المعــارر وطلـ  أبــو النجــا مـن المعلــم أن يســت ني عنـي لأ

 فى شارلا شريف.
 واستدعاني المعلم وطر  علىم هذا العرض.. فسملتيت أتريد أنت أن تست ني عنى..؟

 قالت بل أنا أمين معك.. ولك حرية القبول أو الرفض.
 قلت بإصرارت طبعا أرفض.. لأن حياتي مرتبطة بك.

 .واعتذر المعلم لتستاذ سيد أبو النجا.
وأظل بهـا حتـى أصـبل مـديراً  6177لكن تمر الأيام والسنون وألتحق بدار المعارر عام 

 عاماً للنشر.
 وعندما علم المعلم بالتحاقي بدار المعارر ابتسم وقالت

 لقد اعتذرت فى يوم ما عن دار المعارر. -
 قلتت ربما لكي أقبلها الآن.. وضحكنا.

 ويضربوع فى القل ..
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مــن كبوتــي جــواداً جامحــاً يــمبي الاستســلام ضــارباً المثــل والقــدوة  لكنــي ســرعان مــا يــنهض
 لأني صاح  مبدأ.. ورائد مهنة.. وفارس ميدان.

 وفكر فى عمل موسوعة عربية شاملة..
بإصدار )الموسـوعة العربيـة  6115وربما جاءع هذا الحلم بعد أن حقق جانباً مني عام   

ار العــالم الكبيــر محمــد شــفيق لربــال.. الميســرة( بالاشــتراك مــع مؤسســة فــرنكلين وبإشــر 
ود.  –وعضـوية مجموعـة مـن أكبـر مفكـري مصـر فـى مقـدمتهمت د. تكـى نجيـ  محمـود 

 سهير القلماوي.. وليرهما.
أقـــول حقـــق بعـــض الحلـــم فـــى هـــذع الموســـوعة.. لكنـــي كـــان يطمـــل إلـــى موســـوعة أكبـــر 

 وأشمل.. فكانت موسوعة الشروق.
 .وتنال الشروق جوائت محلية وعالمية

وقــام  6182وأتــذكر أننــي قــدمت خمــس قصــص مــن ألــف ليلــة وليلــة إلــى الشــروق عــام 
 الفنان مصطفى حسين برسمها.. ونالت الشروق بها جوائت عالمية قيمة. 

وقبـــل رحيـــل المعلـــم.. قســـم العمـــل فـــى دار الشـــروق بـــين ولديـــي إبـــراهيم وعـــادل.. فجعـــل 
 إبراهيم يختص بالنشر والطباعة.. وعادل بالتوتيع.

 م انفصل عادل وأسس الشروق الدولية.ث
 خمسون عاماً من الثقافة والكت  والفكر العربي والإسلامي.

 هكذا كان المعلم.. وهكذا ورثت دار الشروق نجا  دار القلم..
وأختتم هذع الوقفة بما قالـي المعلـم فـى الاحتفـال بـالمفكر العـالمي )روجيـي جـارودي( 

 للقاهرة.  يعند تيارت
رودي المفكر الإسلامي الذى عاش حياتي على قمة مفكـري ال ـر  يعتبـر )إن روجيي جا

منعطفــا مهمــا فــى التــاري  الحــديث للــدعوة الإســلامية لا بصــفتي مستشــرقا ولمــن بصــفتي 
 اقتصاديا واجتماعيا وأحكاما ونظم حكم. –مسلما وجد الحلول الحقيقية لنظم المجتمع 

د المعلـــم.. الـــذى لـــولا رعايتـــي لـــي لمـــا رحـــم   والـــدي وخـــالي ومعلمـــي وداعمـــي محمـــ   
 وصلت إلى مكاني الذى أعتت بي وأحمد   عليي.
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 شخصيات أخرى 
 
 لقد قدمت أحد عشر شخصية من القامات العالية التى التقيتها وكانت لي معها مواقف كثيرة.   
ولكن.. لم تكن هذع الشخصيات فحس  هـى التـى حفـرت فـى ذاكرتـي فهنـاك شخصـية   

ت أقل من هؤلاء قيمة وتمثيراً.. ولكن مـواقفي معهـا قليلـة.. وربمـا مـرت بـي أو أخرى ليس
 مررت بها سريعاً.

من هؤلاء مثلات الأدي  الكبير ثروت أباظة الذى عاصرتي رئيسا لاتحاد الكتا .. وكـان 
يشــرر علــى صــفحة الإبــدالا فــى الأهــرام وهــو الــذى شــجعني لنشــر مســرحية )أخنــاتون( 

 .6187أربعة أسابيع في صفحتي عام على أربع حلقات فى 
 –وهنــاك أيضــا الأديــ  الكبيــر فــاروق خورشــيد الــذى تميــت فــى دراســات الأد  الشــعبي 

وكان أيضا رئيسا لاتحاد الكتا  وكنـت سـكرتيرا عامـا للاتحـاد.. ودائمـا  –خاصة السيرة 
خـار  أو كان يناديني بالسندباد.. لأنـي كلمـا سـمل عنـي أكـون مسـافراً فـى نـدوة أو مـؤتمر 

 داخل مصر.
وهنـاك الشــاعر الظريــف محمــد مصــطفى حمــام الـذى التقيتــي فــى الســتينات فــى دار القلــم 
حيث كان يطبع بعض أشعارع.. فعرضت عليي أشعري وكت  بخ. يدع شهادة لي.. وقـد 

 أصدرت لي ديواناً مختاراً من شعرع منذ عدة أعوام.
يضـــاً.. وعرضـــت عليـــي أشـــعاري.. وكـــذلك فعـــل الشـــاعر محمـــود لنـــيم حينمـــا التقيتـــي أ  

 وكت  بخ. يدع شهادتي.
وهناك الناقـد الـدكتور عبـد المـنعم خفـاجي وخفـة ظلـي.. وقدرتـي علـى أن يكتـ  ويتحـدث  

فى أي موضولا.. ولي أكثر من ثلاثمائة كتا .. وكان يؤكد أن الخفاجيين منتشرون فى 
 بقالا الأرض كلها.

ا  وكان يعمل مراجعا فى جريدة الأهرام.. وهناك الشاعر )الحلمنتيشي( عبد السلام شه
 وأذكر لي قصيدة بعنوان سهرة مع إبليس جاء فيهات

 جاءنى إبليس أمس
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 لابسا بدلة إنس
 والكرافتة )سولكا(

 هى من صنع الفرنسي
ثم يحكى أن إبليس ألواع بمصاحبتي إلى بار ليشربا مها فاعتذر لأني لا يملك سيارة فيرد 

 عليي إبليس.
 و)بويك( ألف )فورد(

 تحت أمرى فى الأجني
 ومعى )مرسيدس(

 موديل ستين وسدس
 ويتوجهان إلى البار ويشربان حتى السكر..ثم يصف الشاعر هذع الحالة بقوليت   

 لو ترى سبعا هصورا
)  لم تتد عن قول )بس م

وهنــاك الأديــ  المتــرجم حســين القبــاني الــذى قضــي حياتــي جالســاً علــى كرســي متحــرك.. 
 أسبوعية فى أحد النوادي على النيل أطلقنا عليها )ندوة القباني(. وكانت لي ندوة

وكان القباني تشجيعا لـتد  والأدبـاء قـد أعلـن عـن مسـابقة سـنوية لأفضـل ديـوان.. أو   
أفضــل روايــة.. للحصــول علــى )كــمس القبــاني( فتقــدمت بــديواني الأول )الطريــق والقلــ  

لأديـ  الكبيـر محمـود تيمـور مـع القبـاني .. وأذكـر أن ا6188الحائر( وفات بالكمس عام 
 قد سلماني هذع الجائتة. 

أمــا نجيــ  محفــوى أديــ  نوبــل العظــيم.. فقــد التقيتــي أكثــر مــن مــرة.. أذكــر منهــا تلــك  
التيــارة التــى قــادني ومعــي عبــد العــال الحمامصــي الأســتاذ محمــد ســلماوى.. لمــنل نجيــ  

 ع التيارة قبل رحيلي بنحو عام تقريباً.محفوى الرئاسة الشرفية لاتحاد الكتا .. وكانت هذ
وكان نجي  محفوى قد ضعف بصرع بشكل كبير.. وضـعف سـمعي أبضـاً.. فلمـا دخلنـا  

 عليي.. سمل نجي  محفوى الأستاذ سلماوىت
 من معك يا محمد. -
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 قال سلماوىت
 معى الأستاذ عبد العال الحمامصي.. نائ  رئيس الاتحاد. -
 رتفقال نجي  محفوى على الفو   
  ع.. أليس هذا الذى كت  )للكتاكيت أجنحة( -

 قال سلماوىت
 نعم يا سيدي. -

 قال نجي  محفوىت
 ومن معك أيضات -

 قال سلماوىت
 معى أيضا الشاعر أحمد سويلم سكرتير عام الاتحاد -

 قال نجي  على الفورت
  ع.. الذى كت  مسرحية )أخناتون(. -

 قال سلماوىت نعم هو.
 الدهشة والعج .. فى الحقيقة أصابتني

لقد كتـ  عبـد العـال الحمامصـي مجموعتـي القصصـية )للكتاكيـت أجنحـة( فـى السـتينيات 
 من القرن الماضي.

ونشــرت مســرحتي )أخنــاتون( فــى أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي.. فكيــف يتــذكر 
 نجي  محفوى لكل منا عملي.

 لابد أن نجي  محفوى يعرر كل أدي  بعمل أو أكثر..
 العجي  يبدو فى هذا التملق فى ذاكرة هذا الأدي  الكبير..لكن 

 ملاحظة أخرى مهمة..
كــان نجيــ  محفــوى يحــرص علــى الحصــول علــى معــاش اتحــاد الكتــا  الضــئيل وكــان 

 يقولت
 هذا المعاش على ضتلتي يشعرني بالفخر بمني من مؤسسي هذا الاتحاد.. -
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قافـــة قـــد اعتـــاد علـــى إقامـــة مـــؤتمر ويـــذكر لهـــذا الأديـــ  الكبيـــر أن المجلـــس الأعلـــى للث 
للروايــــة العربيــــة... فلاحــــ  نجيــــ  محفــــوى أن الشــــعر لــــيس لــــي نصــــي  فــــى مــــؤتمرات 
المجلــس.. فمرســل بتوصــية مهمــة فــى أحــد المــؤتمرات بإقامــة مــؤتمر للشــعر مثــل مــؤتمر 

 الرواية. 
 وبالفعل بدأ المجلس يقيم كل عامين مؤتمراً للرواية و خر للشعر.

 لعالمي الذى أكد الإبدالا العربي بحصولي على جائتة نوبل أرفع جائتة عالمية.هذا أدي  مصر ا
ومن الشخصيات التى التقيتها الفنان التشكيلي الكبير مصـطفى حسـين والـذى بـرلا فـى   

 فن الكاريكاتير وأصبحت لي مدرسة وتلاميذ.
تنشـرها  حينما تحمس لرسـم سلسـلة لتطفـال عـن ألـف ليلـة وليلـة 6182التقيتي فى عام  

دار الشـــــروق.. وبالفعـــــل رســـــم خمـــــس حكايـــــات برســـــوم رائعـــــة.. وكـــــان مقـــــاس الكتـــــا  
( مما جعلـي يبـدلا لوحـات فنيـة جميلـة.. وقـد حصـلت هـذع السلسـلة علـى جـائتة 50×25)

 بولونيا فى أد  الطفل وجوائت أخرى.
ثـــم التقينـــا مـــرة أخـــرى فـــى سلســـلة أخـــرى بعنـــوان )يحكـــى أن( وهـــى قصـــص مـــن التـــراث 

 بصيالة شعرية نشرتها دار نهضة مصر. العربي
وكــان مصــطفى حســين طويــل القامــة خفيــف الظــل.. يــنعكس ذلــك علــى أعمالــي الفنيــة   

التــى تخصــص فيهــا خاصــة فــن )البورتريــي(.. ولــم يتــرك مصــطفى قامــة أدبيــة أو فكريــة 
دون أن يرسم لها لوحة تعبر عن هذع الشخصية.. وتشعر المشاهد بمن الفنان تسلل إلى 

 ق هذع الشخصية وعبر عنها.عم
من هذع الشخصيات أيضا الشـاعر عبـد الـرحمن الأبنـودي والـذى تعرفـت عليـي فـى عـام  

.. حـين تارنــي فـى مكتبــة دار القلـم.. وكنــا نـوتلا اســطوانة للمطربـة نجــاة الصــ يرة 6118
)مسير الشمس من تاني( تمليف الأبنـودي.. وكـم كـان سـعيداً حينمـا اسـتمع إليهـا معـي.. 

والت لقاءاتنـا فـى لجنـة الشـعر بـالمجلس الأعلـى للثقافـة.. وكـذا فـى لجـان النصـوص ثم ت
فـى الإذاعـة والتليفتيـون.. وكـان الأبنـودي صـاح  رأى صـائ  فـى النصـوص المقدمـة.. 

نما معيارع الوحيد هو جودة النص.  لا يعرر المجاملة وا 
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رت ديــواني الأول أمــا أمــل دنقــل.. فــنحن ننتمــي إلــى جيــل واحــد.. وأتــذكر أننــي أصــد   
.. وبــدأت الأخبــار فــى الصــحف تنــوع عنــي.. وذات 6117)الطريــق والقلــ  الحــائر( عــام 

ليلـــة دخلـــت اســـتراحة دار الأدبـــاء بشـــارلا القصـــر العينـــي ورأيـــت أمـــل دنقـــل يجلـــس مـــع 
 أصدقاء لي.. ويبدو أني سملت من هذا الذى دخل علينا..

   الحائر(.. قلتت نعم.فوجدتي يبادرنيت أنت صاح  ديوان )الطريق والقل
وصـــارت بيننـــا علاقـــة محترمـــة طـــوال الحيـــاة.. حتـــى إنـــي جـــاءني ليستشـــرني فـــى تواجـــي 
بالصديقة عبلة الرويني.. كمـا جـاءتني هـى الأخـرى لتسـملني فـى الموضـولا نفسـي وظللنـا 

 أصدقاء.. وكتبت عني مرثية حين رحل عن عالمنا.
ل مــا كتــ  عــن ديــواني الثالــث )البحــث أمــا الناقــد د. عــت الــدين إســماعيل فقــد كتــ  أو   

 والذى أفلت من قبضة الرقابة بمعجتة. 6173عن الدائرة المجهولة( الصادر فى أوائل 
أهــديت الــديون للــدكتور عـــت.. فكتــ  دراســة مستفيضــة فـــى روت اليوســف حيــث أشـــاد   

 النشر.بالديوان.. ثم توالت دراساتي عن أعمالي الشعرية.. سواء بالمناقشة أو بالكتابة و 
أما د. حسن ظاظا فقد كان يناقش هـذا الـديوان أيضـا فـى قصـر الحريـة بالإسـكندرية..   

 فى فترة عصيبة تتميت بالقلق والتوجس والرقابة الصارمة.. ثم سملني أمام الحضورت
 كيف مرم هذا الديوان على كلا  الحراسة؟ -

 ة.. وفعلا مر الموقف على خير..وتمنيت يومها ألا يكون أحد من الأمن من حاضرا فى هذع الندو 
أما الشخصيات العربية والعالمية فهي كثيرة منها عالميـات الكاتـ  الروسـي فاسـكو بوبـا.. 
والشــاعر الأيرلنــدي ديتمونــت جريــدي والشــاعر التنجــي تيــد جــونت.. وليــرهم ممــا نلتقــيهم 

 ونوثق معهم العلاقات الأدبية فى المؤتمرات العالمية.
 –محمـــد الفيتـــوري  –بيـــة فهـــي كثيـــرة منهـــات عبـــد الوهـــا  البيـــاتي أمـــا الشخصـــيات العر 

 –جــور  جــرداق  –حســن القرشــي  –بلنــد الحيــدري  –ســميل القاســم  –محمــود درويــش 
 وليرهم كثير.  –فدوي طوقان  –ناتك الملائكة 

وربمــا لا تســعفني الــذاكرة لأذكــر متيــداً مــن الأســماء والشخصــيات التــى مثلــت محطــات 
 ي.كثيرة فى حيات
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لكنني أود أم أطمئن القارئ الكريم أنني أدين بالكثير مـن التقـدير لكثيـر مـن الشخصـيات 
التى لعبت دوراص فى حياتي الخاصة.. أو فى مسيرتي الإبداعية.. والتـى لا تقـع تحـت 

 الحصر.
 وفى النهاية..

لابــد أن أذكـــر تلـــك الشخصـــية التــى لـــولا صـــبرها وتحملهـــا لمــا حققـــت شـــيئا فـــى حيـــاتيت 
 ت فردوس المعلم.. أمى.الس

تلــك التــى لــا  ورحــل عنهــا توجهــا )أبــى( وتــرك لهــا أربعــة أبنــاء صــ ار كنــت أكبــرهم 
 ولدى تسع سنين.. وصرت حتما عائلهم بعد ذلك.

أن تتـــتو  وتشـــرد أبناءهـــا.. كمـــا رفضـــت أن  –بـــرلم صـــ ر ســـنها  –أبـــت هـــذع الســـيدة 
وصممت على أن نلتحق جميعاً  يلتحق أولادها بمهن أخرى كانت متاحة فى بلدنا )بيلا(

 بالتعليم.
حتــى حصــلت أنــا  –محمــد المعلــم  –وصــبرت.. وعانــت الكثيــر.. وبمســاعدة مــن أخيهــا 

 ( والتحقت بالعمل فى دار القلم..6151على شهادة الثانوية العامة )
وهاأنــذا انتقــل وتنتقــل معــى الأســرة إلـــى القــاهرة.. وألحــق إخــوتي بالمــدارس لاســـتكمال   

 تعليمهم.
كــان علــىم أن أقــوم بــدور العائــل لهــذع الأســرة.. وأحســ  أنــي وفيــت هــذع الأم العظيمــة  

 حقها من الرعاية بقدر طاقتي ومحبتي.. فرحلت وهى راضية عني وعن إخوتي.
لهذا فهي تستحق التقدير والذكر الطي  بما أعطت وصبرت.. وأضافت إلى شخصيتي  

 ما أعتت بي من صفات إنسانية طيبة.
 
 
 

 راً...وأخي
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.. وشكلت جوان  كثيرة مـن    فتلك صفحات ولقطات ومواقف وشخصيات عشت معها وعاشت فىم
شخصيتي وقيمي ومسيرتي الإبداعية التى أعتت بها ولا تتال مسـتمرة حتـى اليـوم عبـر مـا يربـو علـى 

 مائة عنوان لكت  تشمل الشعر والمسر  الشعري والدراسات الأدبية والأطفال.
اً.. إلا أن أحمد   الذى وفقنـي وجعلنـي فـى سـلام ورضـا مـع نفسـي فـى ولا أملك أخير   

 أي موقع ش لتي.. وأي إبدالا أصدرتي.
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 تجربتي الإبداعية

 
 أعجبني قول أحد القدماء ـ ولعلي أبو إسحاق الصابى ـ وهو يعرر الشعر فيقولت  

 بعد مماطلة!(.)الشعر.. ما أعطاك نفسي 
وأحســ  أن هــذع المقولــة تنصــرر إلــى كــل مــن الطــرفينت المبــدلا والمتلقــي.. فالمبــدلا    

نما يمتيي بعد معاناة ومماطلة..  الحق الصادق لا يمتيي الشعر سهلًا وا 
والمتلقــــي عليــــي أيضــــاً أن يتلقــــى الشــــعر بحاســــتي التذوقيــــة.. وفــــى ذلــــك أيضــــاً معانــــاة  

ر ـ صـع  وطويـل سـلمي ـ وأنـي معركـة نضـال طويلـة بـين ومماطلـة.. أدرك إذن أن الشـع
الشاعر والوجود بما يحمل من ماض ممتد فى أعماقي منذ وجد الإنسان.. وحاضر يمثل 

 نقطة انطلاق مؤكدة.. ومستقبل يفرض على الشاعر رؤية النبوة.
خفـاق.. وهـو إلـى جانـ  ذلـك    هو إذن تجربة حياة.. وصرالا.. وموت.. تجربـة نجـا  وا 
ة عظيمة مطلة على جميع أنهار وبحار العـالم.. وفيهـا يمكننـا أن نلتقـي بتلـك الوجـوع قلع

التى تصارلا وتتحدى التمن.. منذ كتـ  هـوميروس ملحمتـي الشـعرية العظيمـة حتـى ذلـك 
 الجنين المنتظر فى باطن ال د.. والذى ينبئ بالجمال المثالي!.

يت هـذع القلعـة التـى قـد تبـدو ـ وقصـتي مـع الإبـدالا الشـعري لا تخـر  عـن سـاحات ودهـال 
 من البعد ـ قلعة حصينة فولاذية.. بالرلم من أنها مفتحة الأبوا  والنوافذ.

ن كنـت متمكـداً مـن     ولا أدرى تماماً.. حتى كانت أول طرقة على بـا  هـذع القلعـة.. وا 
محــاولاتي الأولــى لهــذع الم ــامرة منــذ فتحــت عينــي علــى قــراءات مكثفــة للتــراث الشــعري 

عربي الصـوفي.. فـى تلـك الكتـ  الصـفراء القديمـة التـى كـان والـدي الشـي  ـ رحمـي   ـ ال
يحتف  بها فى ختانتي بعيداً عن عبث الصـ ار أمثـالي.. فكثيـراً مـا كنـت أتسـلل إليهـا فـى 
أثنــاء ليــا  أبــى عــن البيــت مشــ وفاً بمــا ســطر فــى أوراقهــا.. فمنهــل منهــا مــا أســتطيع.. 

أســرلا بإعادتهــا والخــرو  إلــى اســتقبالي ناقضــاً عقلــي وقلبــي  حتــى إذا مــا أحسســت بخطــاع
من تمثيرها حتى لا يفطن إلـى )جريمتـي(.. لكننـي اكتشـفت أننـي كنـت أحـي. هـذا الرجـل 
الطيـ  بهالــة مــن الهيبــة المخيفــة التــى لــم تكـن فيــي.. ففــي أحــد الأيــام.. فاجــمني أبــى فــى 
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أســفل وجهــي.. وأدمعــي تمــت  لرفتــي مســتلقياً علــى صــدري محتضــناً ديــوان ابــن الفــارض
عيني من شدة التمثر بما أقرؤع.. وحين شعرت بي فوق رأسي.. قفتت مـن مكـاني.. لكنـي 
نظر إلى فى حنان وح .. وأدرك كـل شـئ.. فضـمني إلـى صـدرع.. وبـدأ يشـجعني علـى 
القراءة فى الشعر والتراث الشعبي.. بل كان يضـمني إلـى حلقـة الـذكر التـى كـان يعقـدها 

 ليلة كل أربعاء.. أهتت فيها على أن ام المنظومات الدينية وبردة البوصيري. فى البيت
وكعـــادة أبنـــاء الريـــف.. كانـــت وســـائل الثقافـــة والترفيـــي محـــدودة جـــداً.. وكـــان المســـجد    

بالنسبة لي مدرسة ثقافية جامعـة إلـى جانـ  المدرسـة التـى تسـقينا العلـم.. ومكتبتهـا التـى 
اً.. وأذكر أنني كنت حريصـاً علـى قضـاء فتـرة مـا بـين صـلاتي كنا نلتهم فيها الكت  دائم

العصر والم ر  فى المسجد حيث كـان )الشـي  عبـد الهـادي( يتصـدر المجلـس ليتحـدث 
إلينــا فــى كــل شــئ ويجيــ  عــن كــل ســؤال.. والعجيــ  أن هــذا الرجــل لــم يكــن يملــك مــن 

علـى حـد قولـي ـ لكنـي لعـ  حياتي إلا شهادتي )لا إلي إلا   محمد رسول  ( و)الفقر( ـ 
دوراً مع جيلي فى بلدتنا ـ بيلا كفر الشي  ـ فى لرس قيم الحرية والرأي والحوار.. ومتيد 

 من الثقافة العامة.
وقـــد كنـــت أحـــس دائمـــاً بجمـــرة الإبـــدالا فـــى داخلـــي.. ومـــن ثـــم كانـــت أولـــى علاقـــاتي    

داثها فـــى القريـــة بالكتابـــة فـــى صـــورة روايـــة طويلـــة بعنـــوان )حـــ  فـــى الظـــلام( تـــدور أحـــ
المصــرية وتتصــادم فيهــا القــيم والعــادات والتقاليــد.. ثــم جربــت القصــة القصــيرة علــى قــدر 
ســـني وخبرتـــي وطمـــوحي مســـتمداً مضـــامينها أيضـــاً مـــن بيئتـــي الريفيـــة.. وأيضـــاً جربـــت 

 6151التعبيـر عـن ذاتــي فـى بعــض الخـواطر والتـمملات فــى الحيـاة.. إلــى أن جـاء عــام 
بعـــد تـــمميم قنـــاة الســـويس.. وامتنعـــت كـــل دول العـــالم عـــن تســـليل  وتلقـــت مصـــر تهديـــداً 

مصر.. وبدأت الدعوة للتبرلا لشراء السلا  للجيش المصري.. ولني عبد الوها  أيامها 
ألنيـــة )ســـلل جـــيش أوطانـــك.. وأتبـــرلا لســـلاحي( فانهالـــت التبرعـــات مـــن أجـــل المجهـــود 

نقـاذ مصــر وكرامتهـا ووجــدتني فـى بــراءة الوطنيـة  أكتــ  ـ بالعاميــة علـى لــرار الحربـي وا 
ألنية عبد الوها  متحمساً ومشاركاً هذا الشعور الوطني الفياض.. ثم عرضت ما كتبت 
مــن قبيــل التجربــة علــى صــديقي الأتهــري ـ حســن محــرم الحــويني ـ وهــو الآن مــدرس 
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بجامعـة الأتهـر ـ فوجدتـي يطــالبني بإعـادة كتابـة هـذع المقطوعــة بالفصـحى.. ربمـا لعلمــي 
  ة العربية و دابها.بحبي لل

إننــي علــى يقــين بــمن الصــديق هــذا قــد أدرك أن شــيئاً بــداخلي ينب ــي أن يتفجــر.. ولابــد   
أني أحس يومها هذا الاشتعال الكامن الـذى لـم أنتبـي إليـي.. فاسـتفتع داخلـي.. وحركـي مـن 

 ركودع وكموني!. 
فـى.. وكـان علـىق ـ كان الشعر ـ كما درسناع فى قاعـات الـدرس ـ هـو الكـلام المـوتون المق

كمـا فعـل خلـف الأحمـر مـع أبـى نـواس ـ أن أحفـ  ألـف بيـت مـن الشـعر.. ثـم أنسـى مـا 
حفظت حتى أكون شاعراً مجيداً.. أو كان علىم أن أفعل مثلماً فعل كع  بن تهيـر وهـو 
يعانــد أبــاع ويصــر علــى قــول الشــعر حتــى أتقنــي.. وكــان علــىق كــذلك أن أنهــل مــن تــراث 

ري  الشــــعري بفهــــم ووعــــي واســــتيعا .. وحتــــى أحــــدث مدارســــيت الشــــعر علــــى مــــدي التــــا
 المهجر وأبوللو والديوان.

وأعجبنـي كثيــراً فـى قراءاتــي الأولـيت صــعلكة عـروة بــن الـورد.. وبطولــة عنتـرة.. وشــموص  
امرئ القيس برلم عمرع القصـير.. وتجديـد أبـى العتاهيـة. وروميـات أبـى فـراس.. وفلسـفة 

رومي.. وتفـرد المتنبـي.. وتمـرد أبـى نـواس.. ودرامـا عمـر بـن أبى العلاء.. ومقدرة ابن ال
أبــــى ربيعــــة.. وشــــعبية البهــــاء تهيــــر.. وتحــــدى البــــارودي.. ومعاصــــرة شــــوقي وحــــاف .. 
ورومانسية ناجي وعلى محمود طي وجماعة أبوللو.. وتمملات مدرسة المهجـر.. وتجديـد 

 مدرسة الديوان.
( وحاكيـت شـيئاً منـي فـى 6151ــ6151سكن كل هذا فى وجـداني طـوال سـنوات ثـلاث ) 

قصـــائدي الأولــــي وأنــــا طالــــ  فــــى المرحلــــة الثانويــــة.. ت مرنــــي البــــراءة والثــــورة والدهشــــة 
والحماسة الشفافة التى أستمدها ـ بلا إرادة ـ من الإعلام السائد  نذاك.. ومما كنـت أتلقـاع 

ادة.. فــى الفصــل الدراســي مــن الشــعور القــومي الخــالص مــن أي شــوائ  أو أفكــار مضــ
 فكان شعري انعكاساً تلقائياً لا يحيد إلى درو  أرح  من هذا.

والحقيقــة أننــي ودعــت أي لــون  خــر إبــداعي ســوى الشــعر.. وكــمني وجــدت ذاتــي فيــي..  
 فقررت أن أخلص لي دون ليرع.  
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إلـى القـاهرة حـاملًا إتمـام الثانويـة العامـة.. وسـتة عشـر  6151وأرحل فى منتصف عام  
 خلالها هذا الريف التقليدي!عاماً لم أبر  

 ويصل الشا  الريفي إلى القاهرة.. تلك المدينة الصاخبة التى أقول فيهات 
 مدينتي..

 ليس لها وجي ولا عينان
 ميلاها مجهول

 تصبغ شعر رأسها بالقهوة السوداء
 سدَّى تمد فى نفوسنا الأوهام

 مدينة بلا قنالا
 من يا ترى يمتق القنالا

 (6117)قصيدة التمن الأخير من ديوانت الطريق والقل  الحائر                      
إنهــا إذن مدينــة انطفــمت فيهــا بــراءة الطفولــة.. وتفككــت مفاصــلها.. وبــدت تجاعيــدها..   

 وامتتت بالمفارقات والمتناقضات. 
ووجدت نفسي فى قل  هذع المدينة.. لألتحق بعمل أعول بي أسرة مكونة من أم فقـدت   

 وات وثلاثة إخوة ص ار.توجها من سن
 ترى.. أكانت تجربة جديدة.. أم هى إضافة للوجدان الشعري؟   
وما الـذى يمكـن أن تمنحـي تلـك المدينـة الموحشـة المخيفـة لهـذا الوافـد البسـي. الرقيـق..   

الـــذى حمـــل فـــى قلبـــي الإيمـــان والبـــراءة معـــاً.. ومـــاذا عـــن الشـــعر والشـــعراء.. والإعـــلام.. 
 كل هذا ؟ والسياسة.. ماذا عن

لقــد أدركــت منــذ الوهلــة الأولــي أن المدينــة تقتحمنــي.. تتســلل داخــل شــراييني.. تتوحــد   
ذا  بخلاياي.. وتصارلا مكان الشعر.. على إذن أن أقاومهـا واحـتف  بصـفاء الوجـدان.. وا 

 لم أستطيع المقاومة فعلي مهادنتها.. أو التواصل معها بلا جرا .
 لا سريع يخالف تماماً إيقالا الريف الذى أحملي داخلي.جذبتي الساحة بما فيها من إيقا 
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وكانــت الســاحة الشــعرية ـ وهــى مــا تعنينــي الآن ـ فــى بدايــة الســتينات ذات ملامــل   
محــددة.. فهــي ســاحة فرضــت عليهــا حتميــة الت ييــر مــن مجتمــع يعــاني بقايــا الرأســمالية 

النظــام الاشــتراكي والإقطــالا والرجعيــة والصــراعات علــى الســلطة.. إلــى مجتمــع وجــد فــى 
خلاص المرحلة.. وطبيعي أن يجد هذا الت يير من يناصرع من شـبا  مصـر الـذى كـان 
يري فى عبد الناصر قدرع المنتظر.. وطبيعي أيضاً أن يجد هذا الت ييـر مـن يقاومـي مـن 

 هؤلاء الذين ينتمون إلى الماضي..
اً وسياســـــياً هــــى إذن مرحلــــة انعكســــت ظلالهـــــا علــــى كــــل شــــئ فـــــى حياتنــــا.. اجتماعيــــ 

 واقتصادياً وفنياً وأدبياً.. وما يهمنا هنا ما انعكس منها على الشعر.
فمنــذ ســنوات عشــر تقريبــاً علــى تلــك المرحلــة بــدأت مدرســة الشــعر الجديــد تعلــن تمردهــا  

ن كانـت تحتـرم الحـوار مـع التقليـديين بـرلم إعلانهـم  علـى تقليديـة القصـيدة.. ورتابتهـا ـ وا 
 الجديد.. خصومتهم لهذا التطور

وكــان صــلا  عبــد الصــبور رائــد هــذع المدرســة فــى مصــر.. والســيا  ونــاتك الملائكــة   
والبيـــاتي فـــى العـــراق.. وبـــالرلم مـــن المقاومـــة الضـــارية فـــى جميـــع وســـائل الإعـــلام فـــإن 
إصـــرار أبنـــاء هـــذع المدرســـة كـــان أقـــوى وأشـــد قـــدرة علـــى التصـــدي والصـــمود.. مســـلحين 

التــراث البعيــد بمعاصــرة الحــديث.. والثقافــة العربيــة بالثقافــة بالثقافــة المنوعــة التــى تمــت   
 الأجنبية.

وبدأت القصيدة الحديثة تمخذ مسارها فى الساحة بمفرداتهـا الخاصـة.. وتشـكيلها الجديـد  
ضــافاتها و فاقهــا المتعــددة بــين ال نائيــة والدراميــة.. وبــين الرومانســية والواقعيــة.. وبــين  وا 

دي الشرقاوي وعبد الصـبور.. مؤكـدة ثراءهـا.. وعـدم جمودهـا إضافاتها المسرحية على أي
 فى قوال  بعينها. 

 أين أنا إذن فى هذا المعترك الصاخ ؟
 إما أن أكون أو لا أكون!

أدركــت بعــد اســتيعا  ظــلال هــذع الســاحة الجديــدة.. أن مــا ســبق وكتبتــي طــوال الســنوات 
حة الأكثـر حركـة وقلقـاً.. ووجـدت السابقة ـ وما تهوت بي كثيراً ـ لـم يعـد يصـلل لهـذع السـا
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نفسي فى قل  المدرسة الجديدة أنسج إبداعاتي متكئاً على هذا التاد المتميت الذى حملتي 
من التراث.. وما أقبلت عليي من الثقافة الحديثـة.. وسـاعدني علـى ذلـك كثيـراً عملـي فـى 

مــن خــلال  دار النشــر )دار القلــم( حيــث أتــا  لــي هــذا متيــداً مــن التعــرر علــى الســاحة
 القراءة واللقاءات مع الشعراء الذين كنت أسمع بهم فى مرحلة الدراسة وأتمني لقاءهم.

كان علىم أن أعيد حساباتي فى كل شئ.. وأن أعيد ما قرأت ـ سابقاً ـ لكن برؤية أخـرى  
تمامـاً.. وأضـيف إليـي مــا اسـتحدث فـى قلـ  الســاحة.. ثـم بعـد ذلـك أبــداً فـى إفـراغ رؤيتــي 

 الخاصة.
وكان سباقاً مع التمن.. واصلت فيي دراستي الجامعية فى)كليـة التجـارة جامعـة الأتهـر(  

فى أثناء عملي اليومي الذى أحببتي كثيراً.. لكن الشعر كان يحفر لنفسي مسـارع الخـاص 
 الذى لا يط ي عليي أي مسار  خرت

 الكلمات لا تبيد لا تموت
 ـ الموعظات.. والوصايا.. القنوت .

 خذون الدرء من خلودهاالشعراء يم
 والقوت..

 ويشعلون فى ظلام صمتهم )قنديل(
 ويذرعون.. يذرعون ألف ميل..
 الصيف والخريف والشتاء والربيع
 الح  والفراق والمنون والحياة
 مراسم يُعوتها التنسيق والأناة!

 )هوامش يوميات قديمة ـ ديوان الطريق والقل  الحائر(               
حة الجديـــدة لعلنــي أحظــي فيهـــا بمكــان لخطــواتي.. فوضـــعت مــا كتبـــت التحمــت بالســا  

ســابقاً فــى )مظــرور كبيــر( خــاص وكتبــت عليــي )مــا قبــل التــاري ( ثــم انطلقــت مــن جديــد 
 مسلحاً بإصراري على خوض هذا المعترك.
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ـ بعد خمس سـنوات مـن التجريـ  ـ اسـترحت إلـى قصـيدة رأيتهـا  6114وفى أوائل عام   
لقــارئ.. وعلــى الفــور أرســلتها إلــى جريــدة )الحريــة( فــى بيــروت باســم تصــلل أن تقــدمني ل

 رئيس تحريرها وسعدت بها منشورة على صفحاتها.
إذن يمكـن أن تكـون هـذع الجريــدة )ليـر المصـرية( جـوات مــروري إلـى السـاحة المصــرية. 
وبالفعـــل رحـــ  بمشـــعاري د. عبـــد القـــادر القـــ. حينمـــا كـــان رئيســـاً لتحريـــر مجلـــة الشـــعر 

 رية لتبدأ رحلتي مع النشر بلا انقطالا.القاه
ضــافتي.. وأنــا أكتــ  وأنشــر   وتنــاثر حــولي دواويــن الشــعر الجديــد.. كــل لــي مذاقــي وتجربتــي وا 

قصــائد متفرقــة هنــا وهنــاك داخــل وخــار  مصــر.. ويشــير علــى أصــدقائي أن أنشــر ديـــواني 
 الأول.

ـ كمـا هـو الحـال اليـوم ـ  لـم يكـن ميسـوراً ـ وقتـذاك ـ أن ينشـر شـاعر جديـد ديوانـي الأول  
فقد كان النشر لي معايير ولجان أكثر قسوة.. لكنني أقدمت على التجربة.. وراقـت لـي.. 
ووجــدتها فرصــة اختبــار حقيقيــة لقــدرتي الإبداعيــة.. فجمعــت عــدداً مــن القصــائد ودفعتهــا 

كثر من إلى )دار الكات  العربي( وكانت داراً قومية.. وبعد فترة روتينية طويلة امتدت لأ
ســتة أشــهر تمــت الموافقــة علــى الــديوان ليصــدر بعــد ذلــك بنحــو ســنة فــى أعقــا  نكســة 

 (.6117)سبتمبر  6117
نمـا أردت أن أعـرر تمامـاً أيـن مـوقعي   لكنني لـم أكتـف بصـدور ديـواني الأول هكـذا.. وا 

علـــى خريطـــة الشـــعراء.. ولهـــذا دعـــوت الأســـتاذين الكبيـــرين.. الـــدكتور عبـــد القـــادر القـــ. 
عر صــلا  عبــد الصــبور ليناقشــاً الــديوان فــى نــدوة إذاعيــة متخصصــة فــى البرنــامج والشــا

الثاني.. وكانت البداية الحقيقية تلك الكلمات والتعليقـات التـى لا تـتال تتـردد فـى وجـداني 
بصوت هذين الرائدين والتى دفعتني بقوة إلى شق مساري الخاص بعيداً عـن الانتمـاء أو 

ة أو بســـلطة ثقافيـــة أو إعلاميـــة معينـــة.. لإيمـــاني أن الكلمـــة التعليـــق بالجماعـــات الســـائد
وحـــدها هـــى الســـلطة الحقيقيـــة التـــى يجـــ  أن يتعلـــق بهـــا الشـــاعر.. وهـــى الحكـــم العـــدل 

 لإبداعي!
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كانت المضامين السـائدة  نـذاك تـدور حـول محـاور الـذات والحـ  والتعـاطف والخـلاص  
كاملــة مــن شــعراء قــرءوا التــراث قــراءة والتمــرد والتنبــؤ بال ــد.. وكنــا جــيلًا نشــكل منظومــة 

عميقــة فاتخــذوع تكئــة فنيــة ينطلــق منهــا الشــاعر إلــى العصــر ودرامــا الإنســان مــع الوجــود 
 حيث يثور ويتمرد.. ويتطلع إلى ال د..

إن علاقـة الشـاعر بـالتراث علاقـة وثيقـة حتـى لـو أنكرهـا.. فالشـاعر يحمـل فـى داخلـي ـ  
ال الســابقة عليــي منــذ بــدأ الشــعر العربــي حتــى تمــن رلمــاً عنــي ـ جينــات الشــعراء والأجيــ

الشـــاعر.. لكـــن يبـــدو أن التمـــرد علـــى التـــراث يصـــبل أحيانـــاً موجـــة مـــن موجـــات التمـــرد 
نكار الماضي بحجة السلفية وليرها.    الدونكيشوتي.. مسايرة لمدارس الثورات وا 

يتضـمن قيمـا وقد لا  عن وجدان هؤلاء الموهومين.. أن تراثنا.. كمي تراث حضاري ـ  
إيجابية وأخرى سالبة.. ونظرة الشاعر ومشروعي الإبداعي هما اللذان يحددان موقفي مـن 

 هذا وذاك.
ومن ثم كانت نظرتي للتـراث العربـي أنـي جـتء مـن التـراث الإنسـاني بعامـة.. وأننـي لابـد  

أن  أن أعيد النظر إليي فـى ضـوء هـذع الفكـرة.. فكـرة الانتقـاء.. فـإذا تعاملـت معـي فينب ـي
لا أصـبت شــعري  أسـتعيد منـي ـ فـى شـعري ـ مـا يسـتطيع أن يحمـل دلالات العصـر.. وا 

 بالتخلف.
وأحســ  أن التجربــة الشــعرية هــى التــى تحــدد احتيــا  الشــاعر إلــى اســتخدام التــراث أم   

لا.. فليسـت هنـاك قاعـدة فـى ذلـك.. بــدأت إذن رحلتـي الجديـدة مـع الكشـف والارتيـاد فــى 
والتــراث والواقــع والمســتقبل.. وكنــت أحــرص كــل يــوم علــى اكتســا   أقــاليم الليــل والنهــار

 خبرة جديدة وتجار  أكثر تمثيراً تتسلل إلى داخلي.. وتؤكد كل مقومات الإبدالا.
وبجاذبية المسئولية ومذاقها العذ  الجميـل.. وضـعت مـا أكتـ  تحـت الأضـواء السـاطعة  

حتــى يومنــا هــذا.. مــا أتحــول إلــى ناقــد للنقــد الــذاتي.. قبــل أن أدفعــي إلــى النشــر ـ وكثيــراً و 
مســتفت مســـلل بكـــل أســـلحة الـــدمار والصــراحة والمواجهـــة الصـــارمة ـ بعيـــداً عـــن الرحمـــة 
والمصـانعة ـ فمسـق. قصـيدة مـن حسـابي لأنهـا ـ فـى تصـوري ـ لا تمثـل إضـافة إلـى ديـوان 

تبتهـا جديد.. بالرلم من نشرها فى مجلة أو صحيفة.. أو أجدني أعيد النظـر فـى قصـيدة ك
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فمضيف أو أحـذر أو أنقـل ولا أري فـى ذلـك عيبـاً فمنـا أصـلل مـن نفسـي وذاتـي.. باعتبـار 
أن القصــيدة وذاتــي كــل واحــد لا يتجــتأ.. وأن التجربــة الشــعرية هــى تجربــة حيــاة وهــى تمــر 
بمراحل كثيـرة ذات منحنيـات ومنعطفـات ودرو  لتنتهـي أخيـراً إلـى كـائن حـي يسـجل فـوق 

 الورق.
شــعرية عنــدي عميقــة الجــذور.. تبــدأ فــى دهــاليت التمــان الممتــد داخلــي منــذ والتجربــة ال  

الطفولــة حتــى لحظــة كتابـــة القصــيدة.. بــل تمتــد بـــمطرار مختلفــة فــى ماضــي الإنســـانية 
القديم.. وهى تعـيش داخلـي فـى ركـن مجهـول.. ومـا أكثـر أركـان ذاتـي المجهولـة.. حتـى 

ة سرعان ما تتحول هذع )الخلية( إلى إذا لمست هذع )الخلية الأولي( لحظة تفجر معاصر 
محور )م ناطيسي( داخلي ينجـذ  إليـي كـل مـا يحمـل طرفـاً مـن خصـائص هـذا المحـور 
دون ليرع.. وتظل عمليات الجذ  والطرد.. والقوة والضعف ـ حتى يكتمل المحور تماماً 

لـي.. ويتشبع بهذع المفردات المنجذبة.. ولحظتها فق. أحس بقوة أشواك هذع التجربـة داخ
 وأن علىم أن )أتخلص( منها على الورق.

وأنـــا علـــى يقـــين بـــمن التعجـــل فـــى إفـــراغ التجربـــة قـــد يـــمتي بـــمثر عكســـي تمامـــاً.. ولهـــذا   
فمرحلـة اليقـين عنـدي لا تـمتي بمجـرد الإلحـا  الأول.. بـل أجـدني ـ لهـذا ـ أهـر  وأهـر  

إلـى أقـر  نقطـة مـن خوفاً من أن يكون ما أحسي )حملًا كاذبـاً( وأظـل هاربـاً حتـى أصـل 
 الرؤية الصادقة للتجربة.. وساعتها لا أملك إلا الكتابة.

 إني مع الشعر أرضي احتراقي
 هو السيد المتفضل

 سو  بقبضتي
 ونعيم بساحتي

 وأنا دائماً رهن نظرتي
 وهو يمنحني ما يراع من الحجر
 حباً.. وهماً..ومملكة.. وجحيماً 

 (6113)اللهي  ـ ديوان شظايا..           
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وفــى يقينــي أيضــاً أن متعتــي الحقيقيــة هــى فــى ذلــك العــذا  الجميــل الــذى أعانيــي فــى   
داخلي حتى تمتي لحظـة المخـاض.. وهنـا أكتـ  تجربتـي فـى جلسـة واحـدة.. ثـم أتـرك مـا 
كتبت قليلًا حتى أستعيد طبيعتي ـ قبل القصيدة ـ لأتحـول إلـى قـارئ أو متـذوق أو ناقـد.. 

 رة أصلل منها.فمقبل على القصيدة مرة وم
لقــد قصــدت هنــا أن أقتــر  مــن مراحــل التجربــة الشــعرية.. لكننــي أدرك تمامــاً أن بهــا   

عوامـــل أخـــرى كثيـــرة تتـــداخل وتتشـــابك وتتنـــافر حتـــى تـــتم التجربـــة.. يعجـــت أي مبـــدلا أن 
يقــبض عليهــا أو يصــفها أو يحــدد ملامحهــا تمامــاً.. أو حتــى يعبــر عنهــا تعبيــراً نهائيــاً.. 

ذا فمنـا أومـن ـ كمـا يقـول نـاظم حكمـت ـ أن )القصـيدة الجيـدة هـى التـى لـم وبـالرلم مـن هـ
لا توقف الإنسان عن الإبدالا ما دام كت  أجود ما عندع!  تكت  بعد( وا 

دخلـت كهــذا ســاحة الشـعر ـ والنشـر ـ مـن أوســع أبوابهــا.. وطرقـت تجــار  كثيــرة مــن   
تي مــن دواويــن إنمــا وقـــع التشــكيل الشــعري والتجــار  والتجريــ  بكــل  فاقـــي.. ومــا أصــدر 

تحــت اختيــار دقيــق مــن بــين عــدد كبيــر مــن القصــائد.. أردت أو رضــيت أن أقــدم نفســي 
من خلال ما نشـرتي فـى هـذع الـدواوين فقـ. ـ فـى حينهـا فقـ. ـ وحاولـت فـى كـل ديـوان أن 
نمــا  يعبـر عـن تجـار  متقاربـة.. ولـيس معنـي ذلـك أنهـا تـرتب. بتنيـة الـتمن بالضـرورة.. وا 

 يضمها للار واحد وتبو  بما عندي ساعة إصدار الديوان.هى تجار  
ففــي ديـــواني الأول وديـــواني الثـــاني.. كنـــت أتحســـس خطـــاي فـــوق هـــذع الأرض الـــوعرة   

الملتهبة.. وكانت أمامي تجار  الرواد الكبار.. وليرهم من وراء العالم الذين تصل إلينا 
 أعمالهم كل يوم.

يــة ـ تحــت تــمثير مــا أقــرأ.. وأتــذوق.. وأحــاول وكــان لا مفــر مــن أن أقــع ـ فــى البدا  
الانفـــلات منـــي حتـــى أتخـــذ لنفســـي مســـاراً خاصـــاً تجلـــي فـــى ديـــواني الثالـــث )البحـــث عـــن 

 الدائرة المجهولة( حين أقولت
 أبحث عن دائرة

 تتعري فيها كل الأشياء
 أبحث عن دائرة تصدق فيها الكذبة
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 لا تخفي عن أعيننا
 الضحكة أبحث عن دائرة أكسر فيها تمثال
 وأراع لا يتجور فى داخلي الحتن 
 )قصيدة البحث عن الدائرة المجهولة(                                 

لعلهــــا دائــــرة عاريــــة مــــن الظــــل والضــــوء معــــاً.. تتســــع للكلمــــات المســــموعة والمنظــــورة   
 والمكنونة فى القل .. إنها بلا شك دائرة البحث الذى لا يتوقف.

حصيلة تجربة طويلـة قاسـية مـن  6173وان الذى صدر فى أوائل عام لقد كان هذا الدي 
الإحبـا  والتحمـل والتــوجس والتوقـع الــوهمي الـذى عاشـي المجتمــع العربـي فــى هـذع الفتــرة 
التى سميت )باللا سلم واللا حر ( والتى انعكست بلا شك فى أعمال جيلنا كلي.. وكان 

 ابقة فى انتظار الخلاص.معظمي مجنداً فى القوات المسلحة منذ سنوات س
وكانــت رؤيتـــي للخـــلاص تتكــئ مقومـــات عديـــدة.. أولهـــا علــى الإطـــلاق الاعتمـــاد علـــى  

الذات والتحدي لهذا المصير الذى اقتحم السـاحة العربيـة فمصـابها فـى مقتـل وكمننـا نحيـا 
 عصر الموت..

 ها نحن الفتية تلقي عن أنفسنا رؤيا الأمس 
 لا تعنينا أن تصدق أو تكذ 

 د أمست رؤيانا شوقاً محموماً ووصايا عشرفلق
 أمست قوتاً 

 سلبتي أمس رءوس النمل الأسود
 لن نتحول عن دنيا الإنسان

 إذ نتباريت ماذا يفترق الحلم عن الرؤية
 لكنا الفتية من عمر واحد
 نحمل فى كفينا الموت

 نتقاسم أدوار التحف المحموم
 حتى تتحقق رؤيا لا تكذ 
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 (6173سود.. ديوانت البحث عن الدائرة المجهولة )عن الأوجالا والنمل الأ
( وكنــت واحــداًنً مــن 6173وتحققــت الرؤيــا دون أن تكــذ  حــين جــاءت حــر  أكتــوبر ) 

المشـاركين قيهـا.. وتهطـل علينـا  ثارهـا ـ الإيجابيـة والسـلبية ـ وتتعـدد وتتفـرد الـرؤى لهـذا 
عظيمـاً بكـل المقـاييس الحدث الكبير.. ويقع المبدعون فى ممتق شـديد.. فمـا حـدث كـان 

لكنــي لــيس نهايــة العظمــة وقمــة الخــلاص.. ومــا جنــاع الإعــلام فــى حــق هــذا الحــدث مــن 
 مبال ات أظهرتي بصورة لير واقعية.

 ماذا إذن يفعل المبدعون ؟
إن هم صدقوا مع أنفسهم خر  إبداعهم أقل من الصورة الإعلامية التى اقتحمت وجدان  

نهم واكبوا رك  الإعلام.. أصبحوا مبدعين إعلاميين وشاركوا فـى  المواطن المصري.. وا 
 جريمة المبال ة.

إني إذن ممتق شديد دفع المبدعين إلى الصراص والبحث عن حل هذع المعادلة الصعبة ـ  
خاصة بعد اتفاقية كام  ديفيد ـ فلجم المبدلا إلى الرمـت والتـراث والتشـكيل الشـعري الـذى 

 المباشرة ويجعلها ممتدة فى التمان القادم.يثري التجربة ويبعدها عن الآنية و 
( انعكاساً حقيقياً لهذا القلق الإبداعي.. وفيي 6177وكان ديوانيت الليل وذاكرة الأوراق ) 

 أتساءلت
 من سيقول الحقيقة؟

 قد تجيئين من عالم المستحيل
 تفيقين..

 قد..
 قد تجيئين من عالم المستحيل

 لم()قصيدة أبجدية الح  والأ             
 أو أقول فى موضولا أخرت

 أستدير إليك لأعترر الآن
 أني منذ البداية
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 أني حتى النهاية
 أني ذاكرة تتوتلا..

 قيل.. وقيل.. وذاكرتي تتوتلا
 أعترر الآن أني يخطئ ظني

 أني قامرت باسمك..
 أختار هذا العناء..

 أكفر عن خطوتي الشقية
 عن نهرنا الحجري 

 وعن.. وعن..
 دة الليل وذاكرة الأوراق()قصي              

وفى هذا الديوان طرقت با  الدراما الشعرية ـ على مستوي القصيدة ـ بعد أن طرقتها من 
 قبل على مستوى المسرحية فى عملي الأول )اخناتون(.

ومن خلال تجربتي الدرامية.. أستطيع أن أؤكد فروقاً عميقة بين دراما القصيدة.. ودرامـا 
. فليس كل من يتفوق فى دراما القصيدة يمكني أن يكت  دراما العمل المسرحي المرك .

ن اتفقا فى التسمية يختلفان فى كثير من الملامل.  المسرحية.. فهما وا 
وأحســ  أن درامــا القصــيدة لا تقــوم فقــ. علــى رمــت أو أســطورة أو حــدث تــاريخي قــديم  

نمــــا هــــى بالتمكيــــد )فعــــل( و)رد فعــــل( بــــين  يحــــاول المبــــدلا إعــــادة طرحــــي مــــن جديــــد.. وا 
مكونـــات القصـــيدة بمســـرها.. بـــين المعجـــم الشـــعري مـــن خـــلال مفرداتـــي وألفاظـــي وصـــي ي 
الشعرية.. بين إيقاعات الموسيقي الشعرية الظـاهرة والداخليـة.. حتـى بـين علامـات النبـر 
والتوقـــف والتعجـــ .. بـــين تـــداعي الأفكـــار خـــلال التـــوتر داخـــل القصـــيدة.. بـــين الانتقـــال 

إلى مضمون العمل.. بين شدة وارتخـاء الحـس الشـعري.. بـين عنـوان والانطلاق والعودة 
القصيدة وجسمها.. أنها إذن صراعات لا تنتهي بين مقومات القصيدة الإيجابية والسلبية 

 نشعر فيها بهذع الدراما عالية النبرة.



 616 

بهــذا الفهــم الخــاص والعلمــي للــدراما.. حاولــت أعمــق تجربتــي المســرحية فكتبــت ثلاثــة   
مسرحية هىت اخناتون ـ شهريار ـ الفارس ـ وكما نلاح  فهي تقـدم )نمـاذ ( ورؤى  أعمال

 وليست شخصيات بعينها والإ فلنقرأ التاري  فهو أصدق من كل شئ.
لقـــد حاولـــت فـــى كـــل عمـــل مســـرحي أن أعـــالج أفكـــاراً عصـــرية تمامـــاً.. ففـــي اخنــــاتون  

الظلــــم الاجتمــــاعي  عالجــــت موضــــولا عدالــــة الحــــاكم.. وقابلــــي شــــهريار ليعــــالج موضــــولا
 السياسي.. أما الفارس فهي تعالج قضية الإعلام وقدرتي على تتييف الواقع.

واعتـرر أن هــذع المسـرحيات الــثلاث حاولـت فيهــا أن أسـتخدم طاقــات الإيقـالا الشــعري   
بــلا حــدود.. كمــا أننــي حاولــت أيضــاً أن أســتخدم طاقــات الــدراما بمــا تتجــي لــي مــن حريــة 

 لمتوترة.الحركة والدينامية ا
أصــدرت ديــواني الخــامس )الخــرو  مــن النهــر( حاولــت أن أؤكــد فيــي  6180وفــى عــام  

قـــدرة الإنســـان عـــن تجـــاوت الألـــم وقدرتـــي علـــى الحيـــاة فـــى ظـــل حضـــارتي وواقعـــي وتحديـــي 
 لمصيرع.. وفيي أقولت

 إنني الآن أتحف للنهر
 فى خطواتي نتوة العربي القديم

 يفجر فى الصحراء الينابيع
 ر..أخر  للنه

 يرتسم الرمل فى شفتي
 وأمتص ملحي..

 ألثم أرضيق 
 ألصق وجهي بكفي

 أحمل موتي للنهر.. أنظر مجراع
 كيف توقف.. أخطمنا وانحرر؟!

 )قصيدةت الخرو  إلى النهر(                   
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( وفى هـذا 6181( ـ العطش الأكبر )6185وتتوالي بعد ذلك دواوينت السفر والأوسمة )
ن كنــت لا أعــيش علــى شــاطئي وأفســر طلاســمي وأمــت  ذلــك  الــديوان أنظــر إلــى البحــر وا 

 بمصير إنسان العصر فمخاطبي بقوليت
 إنني جمرةُ أستعر

 لو تحسست جلدي.. توقمدت
 لو تلمست خفق ضلوعي.. تفجرت

 لو تسللت بين خيو  دمي
 لت ير لونك

 وانفرطت ذبذبات مياهك
 وانكسرت فى سواحلك الراسيات العنيدة

 )قصيدةت الجنون والبحر(                     
نما هم مكمـن الأسـرار والأسـاطير..  والبحر هنا تتعدد رؤيتي لي.. فهو ليس ماء مالحاً وا 
وهــو ي رينــي علــى ال ــوص فيــي واكتشــار مجاهيلــي.. وأري أنــي بالنســبة لــي وهــج يشــدني 

 ويجذبني جذباًت
 يسكنني وهج

 لا أعرر إن كان بقلبي
 أو بين شرايين دمي

 دري علوياً.. أم شيطانياً لا أ
 مقذوفاً فى أعماق من شمسي
 أم  ت من جمر الأرض..

 يسكنني.. أتبعي بين خلاياي
 )بعيداً عن الحلم(                   

 أو أراني لا أفقد طموحي ورؤيتي لل د.. وأملي فى كل جميلت 
 والبحر..
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 وسواحلي العشر
 والمد القاسي.. والجتر

 للفلك الدوار سور يعود النجم ال ائ 
 ويعود سوارك من جور الماء

 ويعود الخاتم للإصبع
 والطفل الشارد فى تيي الصحراء
 سور تعودين عيوناً.. وجنوناً 

 ولهيباً ودوار
 ويعود شراعك يحمل لي من مدن الحلم

 عطوراً.. وبخوراً.. وتمائم
 وقدوراً من أسرار

 وتضيع أكاذي  العرافين!
والذى حصلت بي علـى جـائتة الدولـة  6187دائن العشق( ثم يمتي ديوان )الشوق فى م  

 التشجيعية فى الشعر.. وفى هذا الديوان رؤية صوفية عصرية خاصة.
 .6112ثم جمعت دواويني الثمانية الأول )السابقة( فى مجلد واحد عام  

.. ثم انتقلـت نقلـة شـكلية فـى 6181ثم أصدرت ديواني )قراءة فى كتا  الليل( عام 
حيث يضـم الـديوان مجموعـة مـن القصـائد القصـيرة.. وأحسـ  أن  6113يا( ديوان )شظا

كتابـــة القصـــيدة القصـــيرة لا يقـــدر عليهـــا ســـوى شـــاعر تمـــرس وبـــا  كثيـــراً واكتســـ  خبـــرة 
الشعر.. ولي تاري  فى مجال الإبدالا بحيث يهيئ لي كل هذا التقا  الفكرة والتعبير عنها 

 دفعة واحدة..
 لأربعة كنا على توايا مستطي

 وحينما تقابلت خيوطناً 
 أمسكها خامسنا فى الوس. المستحيل

 هاجمنا اللصوص فى أحلامنا
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 تاحمنا الليل..
 فمطبقنا التوايا القائمة
 صرنا مثلثين متطبقين

 من يومها ونحن فى صرالا
 من يفوت بالتوايا
 لأن كل تاوية..

 تكفي لواحد.. لا اثنين!
 )قصيدة التوايا(                      

كما نلاح  حاولـت فـى قصـائدي فـى هـذا الـديوان أن أكثـف رؤيتـي ول تـي وصـوري بـل و 
 أكثف القصيدة بمسرها.

وأحســ  أن القصــيدة الطويلــة تتطلــ  أن تجــود علينــا الآلهــة بالبدايــة وعلينــا أن نكملهــا   
باسـتدعاءات الل ـة والصـور وتـداعي الأفكـار.. أمـا القصـيدة القصـيرة فهـي دفقـة أو طلقـة 

و نفــس واحــد.. أو شــهقة متفــردة.. ولالبــاً مــا ترتســم كــاملًا فــى وجــداني فمفرلهــا واحــدة أ
 على الورق فى ثوان معدودة.

( ـ وديـــوانيت الرحيـــل إلـــى المـــدن الســـاهرة 6115ثـــم يجـــئ ديـــوانيت التمـــان العصـــي ) 
 ( وبهما شئ من الهم العام القومي.6117)
وثلاثين لتومية وهى تجربة  يتضمن ستاً  6117ثم أصدرت ديواني )لتوميات( فى عام  

باطنية عصرية.. أعتر من خلالها على أوتار القل  والكون والإنسانية.. وربما اختلفت 
كثيــراً عــن تجــار  الصــوفية الشــعرية قــديماً وحــديثاً.. وســيجد القــارئ فيهــا مــا يشــبعي ومــا 

 يتعاطف معي!.
ل عنــاوين الحــالات وهــى قصــائد متشــابهة فــى البنــاء الفنــي ومــن ناحيــة الطــول.. وتحمــ 

 النفسية المختلفة والأحوال الوجدانية مسبوقة بكلمة )لتومية(.
 فى بعدع قربي

 فى قربي برء من الكون 
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 فى لومي التكفير عن ذنبي
 ماذا عساى أودمن بذل
 )بداية قصيدةت لتومية البو (                   

ن يشـــمل أكثـــر مـــن وهـــو ديـــوا 2000ثـــم أصـــدرت ديـــواني )جناحـــان إلـــى الجـــوتاء( عـــام  
ســـتين قصـــيدة قصـــيرة ولا يوجـــد بـــي عنـــاوين للقصـــائد ويســـتطيع القـــارئ يســـتبطن المعنـــي 
والمذاق كلما قرأ قصيدة جديدة وهى جمالا النفس والعقل والقل  والواقع والحلم والماضي 

 والحاضر.. والنور والظلمة.. بين دفتي ديوانت
 متهواً قالت

 من يمتلك الشوق ر ني
 قلت حسيراًت
 من يملم ألمي
 أسكني دمي

 (31)قصيدة رقم                     
 ـ أسر  للشوق جناحيك

 لكن..   
 لا تنسي أنك طمي طائر   
 إن هطل لمام الليل عليك   
 تقاطرت على أرضك ماء أسود   

 (14)قصيدة رقم                            
أو الدفقـة المكثفـة التـى تنطـوي وهـذا الـديوان ـ فـى ظنـي ـ ينتمـي إلـى قصـائد الومضـة   

ضافة وجدانية لدى المتذوق.  على عمق ورمت وا 
أصدرت ديوان }رعشة فى الأفق{ وهو ديوان أفتتل بي الألفيـة الثالثـة مجسـداًنق فيـي  2000وفى عام 

حيرة الإنسان فى مواجهة الواقع والمستقبل.. وفى مقلتيي لبار القرن الماضي.. وفى وجدانـي رعشـة 
 لى قرن جديد.الإقدام إ



 611 

 ـ قف والتفت الآن
 أطلق ساقيك إلى ما قبل صعود   

 التل المنهارم                
 أنتل عن وجهك أصباغ التمن   
 ولا تطمع فى مملكة النارم    
 واجعل بينكما أدلالًا.. وقفاراً.. وبحارم    
.. حيث صباحاً ودعت ظلال الأشجار     عدم
 واجعل سيفك يمنف ثانيةً لمدع   
 فلعل الدنيا تقبل منك العودة   
 لعل الدنيا تقبل منك العودة   

 ]مملكة النار والأشجار[                          
وكــان الواقــع قــد بـدأ ينفلــت ويضــيع مــن أيــدينا..  2005ثـم أصــدرت ديــوان }عــرس النــار{ فـى عــام  

 ويتشظى فوق لهي  الحلم المستحيلت
 فالمعنى.. ما عاد يدل على معنى

 والمبنى..
 سوَّىق بالأرض.. فلا مبنى
 والل ة احتال عليها الأفاقون 
 وساقوها أمةً لا تملك حرية

 أن تتجمل فى مر ة النسوة        
 والحاكم من يحكم بالقهر..
 والقاضى من يقضى بالقتل
 والشرطة تسل  قوت الفقراء

 والبيت بلا أبوا 
 ]عرس النار[                      

حرية التعبير قد احتالت إلى حرية القول.. وأحسن المبدعون أنهـم يقولـون مـا يريـدون.. ويبدو أن   
والسلطة تفعل ما تريد.. ومن ثـم هممـش المثقـف والمبـدلا وأبعـد عـن السـاحة تمامـا.. فـمحس بال يـا  

 وال ربة والضيالا.
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لــى الكلمـــة ابتــداء مــن التســـل. ع 2001وهــذا مــا جســـدتي فــى ديــواني }قـــراءة فــى أوراق ال يـــا {   
 وانتهاء بالتسل. على الوطن.

والـذى تراوحـت قصـائدع بـين الحـس الـذاتي  }الدوائر{واصلت رؤيتي فى ديواني  2008وفى عام   
 والحس الجماعي فى دوائر ضيقة تمثل الأللال والقضبان والألم العميق.

 أفيقي يا ريل التمن الساخ.
 وانصرفي..                   
 شرمدى قوسك نحو الب

 الم موسين بح مض التيف    
 لا للشعراء المهمومين بمشواق البشر..
ون حبال الفجر على أوتار الجمر  يشدم

 أفيقي يا ريل التمن
 فلا شئ هنا أبقي من قل 

 يصد  فـوق الأوجـالا.. 
 يتطهر بالبو .. وجمر الإيقالا

 ]عن أوجالا الشعراء[                       
صورة للتيف والأقنعة فوق الوجوع.. وحاولت فى هذا الديوان  2060لمرايا{وكان ديواني }الوجوع وا 

 الاقترا  من الملحمة الشعرية.
يناير وقد حرصت  25منبثقا من ثورة  }تراتيل الغضب{أصدرت ديوان  2066وأخيرا فى عام   

إلى على وضع بعض القصائد التى كتبتها قبل الثورة.. تنفجر بال ي  وال ض  ورفض الواقع.. 
 جان  ما كتبتي أيام الثورة وألقيتي مرارا من فوق منصات ميدان التحريرت

 الناس إذا جاعوا لضبوا
ذا لضبوا.. ثاروا  وا 
ذا ثاروا.. لعنوا  وا 

ذا لعنوا.. سلُّوا سيف ال در  وا 
ذا لدروا.. لا يوقفهم مده أو جتر    وا 

لمختلفــة لــي.. فقــد تناولــت ولأن التجربــة الإبداعيــة هنــا ينب ــي أن تشــمل ألــوان الإبــدالا ا  
الشـــعر والمســـر  الشـــعري للكبـــار.. ليـــر أن هنـــاك جانبـــاً مهمـــاً مـــن إبـــداعي هـــو جانـــ  
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الدراســــات أو الــــرؤى الأدبيــــة.. وأحســــ  أننــــي عاشــــق للتــــراث والشــــعر معــــاً وأرى أنهمــــا 
يتعانقـــان فـــى كثيــــر مـــن الــــدرو  بحيـــث لا نســــتطيع أن تفصـــل بينهمــــا.. وتجربتـــي فــــى 

ؤى جـــاءت نتيجــة قـــراءات المتعمقــة التـــى اكتشــف عـــن طريقهــا منـــاطق الدراســات أو الــر 
 كثيرة مختفية تستحق أن يسل. عليها الضوء برؤية معاصرة. 

ومـن ثـم كانـت هـذع الدراسـات أو الـرؤى بمثابـة قـراءة بصـوت عـال مـرة أخـرى.. بحيــث   
نـي قـراءة يتلقاها قارئي.. فيتعرر على نظرتي المعاصرة فى إعـادة القـراءة.. لأنهـا فـى ظ

 اكتشار وارتياد لمجاهيل صفحات التراث..
 فعلت ذلك فى عدة دراسات ورؤى من أهمهات

.. حيث أعدت اكتشـار الشـعر المكتـو  خصيصـاً لتطفـال أطفالنا فى عيون الشعراء ـ
منـــذ الحضـــارات القديمـــة حتـــى اليـــوم.. وهـــى رحلـــة طويلـــة لكنهـــا ســـريعة الإيقـــالا تقـــدم 

 ات المضيئة خلال هذع الرؤية التاريخية الفنية.المفاتيل والمفاهيم والومض
ــ ــال ـ تحقيــق ودراســة.. حيــث حاولــت فــى هــذع الدراســة أن  محمــد الهــراوي شــاعر الأطف

تاريخــاً خمســة وعشــرين ديوانــاً صــ يراً  6131أنصــف هــذا الرجــل الــذى رحــل فــى عــام 
وتحقيقها لأطفالنا.. وهى كت  متناثرة استطعت بحمد ي الحصول عليها وا عادة نشرها 

 فقد كان إخلاصي لشعر الأطفال متفانياً.
.. ولعـل القـارئ معـى فـى أن كثيـراً مـن عبـاقرة العـر  قـد نـالهم عظماء أغفلهـم التـاريخ ـ

الظلم والإهمال لمجرد أن ليرهم كانت كتبهم أو  ثارهم متاحة لنا.. ومن ثم قدمت فـى 
تراثنا العربي الكثير ولم تنل هذع الدراسة عدداً كبيراً من الشخصيات التى أضافت إلى 

 اهتماماً كالمشاهير.
.. وأظنها دراسة ليـر مسـبوقة كـذلك لأنهـا تؤكـد قيـام ـ الإعلام الشعري فى التراث العربي

الشــعر العربــي فــى العصــور العربيــة الخمســة الأولــي بــدور الإعــلام مــن خــلال تقنياتــي 
 وأساليبي ونظرياتي.
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هنــا منهجــاً لهــؤلاء العشــاق المجــانين فقــدمت .. حيــث وضــعت ـــ مجــانين العشــق العربــي
العاشـق الـذى أحــ  واحـدة فقـ. طــوال عمـرع وأخلــص لهـا.. ثـم مــات دون هـذا الحــ .. 

 وروى قصتي شعراً.
ووجدت هذا المـنهج ينطبـق علـى كثيـرين فـى عصـور الشـعر المختلفـة حتـى العصـر     

عشـــق فـــى العصـــر العباســـي الثـــاني ابتـــداء بالجـــاهلي.. ولـــيس قاصـــراً علـــى مجـــانين ال
 الأموي.

.. حيـث وجـدت احتفـاء أصـحا  الموسـوعات العربيـة بـالمعمرين ـ شـعراء العمـر القصـير
والمخضـــرمين.. أمـــا الشـــعراء الـــذين رحلـــوا قبـــل الخمســـين.. فقـــد قـــدمت مـــنهم فـــى هـــذع 
الدراســة عشــرة اختـــرتهم بمعــايير خاصـــة مــن التــراث وعشـــرة مــن المحـــدثين مــن أنحـــاء 

لت تتبع حياتهم لأقف على الأسبا  التى أدت إلى رحيلهم مبكراً الوطن العربي.. وحاو 
 وتمثير ذلك فى أشعارهم.

ــــ ثـــم أصـــدرت دراســـة بعنـــوان )نـــوادر الشـــعراء فـــى الظـــرر والـــذكاء( وأنـــا هنـــا لا يهمنـــي 
الموقف أو النادرة إذا لم يعبر عنها بالشعر.. فانفتحت أمامي أبوا  ظننت أنها جامدة 

ءة الشعراء على مدي قرون الشعر لاكتشـف خفايـا روحهـم الفكهـة لا تفتل.. وأعدت قرا
 البعيدة عن الجد والقامة الشامخة.

أمامي أبوا  كثيرة ظننت أنها جامدة لا تفتل.. وأعدت قراءة الشعراء على مدى قرون   
 الشعر لاكتشف خفايا روحهم الفكهة البعيدة عن الجد والقامة الشامخة. 

أرصـد فيهـا العلاقـة المتـوترة  }الشـعراء والسـلطة{مهمتـين أولاهمـا ـ ويجد القارئ دراستين 
دائما طيلة التاري  العربي حتى اليوم وكيف تراوحت بين القسـوة والمهادنـة.. أمـا الدراسـة 

وقد ركتت فى هذع الدراسـة علـى  }عشرون من شعراء المنافي والسجون{الأخرى فهي 
ر  وهــم فــى ظــل النفــي أو خلــف جــدران الأشــعار التــى أبــدعها الشــعراء المعاصــرون العــ

 السجون. 
 



 670 

* وهناك لون رابع مـن ألـوان الإبـدالا وهـو الاقتـرا  مـن عقـل ووجـدان الطفـل عـن طريـق 
الشعرف فقدمت الشعر للمرحلة الأولـي ـ مـا قبـل المدرسـة ـ بالفصـحى.. وقـدمت القصـة 

 الشعرية.. وكذا المسرحية الشعرية.
لـة الطويلـة التـى تجـاوتت ثمـانين كتابـاً ـ أن تجربتـي * وهكـذا يسـتطيع القـارئ عبـر المرح

الإبداعيــــة تخلــــص للشــــعر والتــــراث معــــاً ولكــــن برؤيــــة عصــــرية.. بعيــــدة عــــن الســــلفية 
 والجمود.

وربمـــا كـــان هـــدفي مـــن هـــذا هـــم تجســـيد ملامـــل الواقـــع.. وجـــذ  المتلقـــي إلـــى هويتـــي    
ــــم والبــــؤس وفقــــد الحريــــة..  العربيــــة بعــــد أن عــــاني الإحســــاس بالضــــيالا وانكســــار الحل
 واختلال المواتين.. وهذا ما عبرت عني فى كل ما أكت  شعراً أو نثراً.

وربما صع  على الشاعر أن يسير وفق خطة مرسومة مسـبقة.. وقـد أشـار النفـاد مـن   
دراســـاتهم عــــن أعمــــالي أن أشــــعاري قــــد تبلـــورت فــــى مثلــــث متكامــــل الأضــــلالا الحــــ  

      والحلم.. ورؤية الخلاص المتعددة.    
ــــا.. وبمقاييســــي الخاصــــة.. ولــــيس بمــــا يرضــــاع    أمــــا الحــــ  فهــــو نــــابع مــــن داخلــــي أن

الآخرون.. ويبدو أن الجدية فى حياتي قد فرضـت علـىم أن أعلـو فـوق الصـعا  وأحـاول 
التفــوق علـــى نفســـي.. وكـــبل عـــواطفي.. فنظرتـــي إلــى المـــرأة تبـــدأ مـــن عقلهـــا.. ذكائهـــا.. 

ليهــا كــل جمــال وحســن.. فمنــا لا تمســرني المــرأة وا عجــابي بهــا مــن هــذا الموقــع يضــفي ع
الجميلة المحشوة بالفراغ أو القش.. لأنهـا ذات جمـال تائـف لبـي.. أمـا المـرأة الذكيـة فـلا 
يمكن أن تكون قبيحة.. لأن الذكاء هنا والثقافة والعقل والحوار المسـتمر الـذى لا يهـدأ.. 

 الرجل القوى.يشكل فى المرأة ملامل الجمال والأنوثة التى يطلبها 
 إنني أعترر للمرأة بكيانها الاجتماعي والجمالي معاً.. 
فهــي تشــارك الرجــل كــل شــئ.. ولهــذا فمنــا أفضــل المــرأة التــى تجبرنــي علــى احترامهــا   

وتقدير مواهبها واستقلالها.. ولا أح  المرأة التى تذو  فى الرجـل لمجـرد أنهـا أنثـي وهـو 
 ذكر!!. 
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لتصـــور المثـــالي.. لكننـــي ـ حتـــى فـــى حـــالات الفنـــاء وربمـــا ينـــدهش الـــبعض مـــن هـــذا ا
العاطفي ـ أتطلع إلى المرأة من خلال هذا التصـورت فمنـا أحـ  أقـدر وأحتـرم وأجـن.. وأنـا 

 أمنل المرأة قبلاتي أو لمساتي تقديراً لما حباها   من جمال.. وهكذا!. 

رجــل والمـــرأة.. ثـــم والعاطفــة فـــى شــعري تبـــدأ مــن تلـــك العلاقــة الخاصـــة الثنائيــة بـــين ال  
ســرعان مــا تتطــور وتتســع وتتمكــد حيــث أضــفي عليهــا متيــداً مــن الألــوان والظــلال التــى 

 تحتوي كل شئ فى الوجود.

إنني أعني بالح  هنا.. هـذا الإحسـاس بالحيـاة.. ولـيس مجـرد شـئ هامشـي أو مكمـلًا   
العطــاء.. لمفـردات هـذع الحيـاة.. ولهـذا فالحـ  عنـدي هــو ذلـك السـباق بـين الطـرفين فـى 

إنــي لا يقبــل المســاومة.. أو انتظــار العطــاء.. لأنــي يمتلــك قــدرة لا تحــد علــى هــذا العطــاء 
بــين الطــرفين.. حتــى تتقــدم بينهمــا المســافة.. وتســق. الأســوار.. ويصــلا معــاً إلــى مرحلــة 
السمو وال وص والاحتواء وال ناء والجنون بلا توقف.. إني صدق بلا حدود.. صـدق فـى 

أيضــاً فــى التعبيــر.. ولهــذا فقــد يكــون الوصــول إلــى جــوهر الحــ  أمــراً  العطــاء.. وصــدق
 صعباً تماماًت

 الح  بهذا التمن المعصو 
 لؤلؤة فى ح  السيف

 وشها  يلمع فى العينين
 لا يشكو الدوران.. ولا يشكو الجهد

 )قصيدة سيف الح  بديوان الشوق فى مدائن العشق(               
 الذى يصل بي إلى مشارر الح تأما القصيدة.. فهي دربي 

 أسقطتني القصيدة فى خندق القتل
 حتى انتهت لعينيك

 هل الذى استشهد الآن
 عودُ إلى الرمل.. والطين والخطوة الشاردة

 منتهى الح  أن نصل ال مد بالنصل
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 والنصل بال مد
 والقمر ـ الدرء ـ بالليل الباردة

 منتهى العقل أن تتخلف حكمتنا الآن
 ..ترفع جلستنا

 ونكف المراولة الهامدة
 )حين ألتو عيونك ـ ديوان الشوق فى مدائن العشق(                

إن عاشق اليوم ـ فى تصـوري ـ يختلـف اختلافـاً شـديداً عـن عاشـق الأمـس البعيـد.. فلـم   
تعــد المــرأة اليــوم وراء الخبــاء.. تلــف نفســها بالصــمت وال مــوض.. ويظــل العاشــق يرهــف 

ـ خلسـة ـ إلـى صـوتها أو حفيـف ثوبهـا.. أو تلـو  منهـا مـا يفجـر مـن  حواسـي لعلـي يسـتمع
داخلي الخيـال.. فيناشـد النجـوم والقمـر والريـا  أن تراقـ  حبيبتـي وتظـل معهـا.. وتحيطهـا 

 بالراحة والسعادة.
إن المرأة أصبحت )عارية( تسير فى الشوارلا. تشارك الرجل فى كل شـئ.. ولهـذا فـإن   

يشـبها بــالقمر أو يوصـي عليهـا الطبيعــة.. عليـي إذن أن يبحــث  الشـاعر لـم يعــد يقنعـي أن
عــن شــئ  خــر كــامن فيهــا.. لا تعتريــي الحيــاة العصــرية.. مــن ثــم كــان عشــقي للمــرأة يبــدأ 
مـــن هـــذا الشـــئ الـــذى أبحـــث عنـــي حتـــى أجـــدع.. وأظـــل أعمـــق نظرتـــي إليـــي حتـــى يصـــبل 

 عالمي.. وجنوني واحترامي وقدري !.
م ـ فالشـعراء كلهـم حـالمون.. مهمـا أدعـوا الواقعيـة والقصـيدة ويتصـل بهـذا المحـور ـ الحلـ 

ـــم عنـــد الشـــاعر.. وشـــاعر بـــلا حلـــم نـــاظم جـــار جامـــد مطـــرود مـــن ملكـــوت  أصـــدق حل
الشــعر.. لكــن حلــم الشــاعر.. يختلــف عــن حلــم العــالم.. فحلــم الشــاعر لــون مــن التمنــي 

تحـــول إلـــى الـــذى يســـقطي علـــى الوجـــود.. أمـــا حلـــم العـــالم فقـــد خطـــ. لـــي مـــن قبـــل لكـــي ي
لا أخفق فى حلمي.. ولهذا فإن أحلام الشعراء كثيراً مـا تكـون إمـا مـن الأحـلام  حقيقة.. وا 

 الخضراء.. أو الأحلام المستحيلة. 
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أمـــا المحـــور الثالـــث فيكمـــل شـــكل المثلـــث.. وربمـــا يمثـــل قاعدتـــي أحيانـــاًت وهـــو )رؤيـــة   
ت الحلــم أو يصــل الخــلاص التعدديــة( وهــو بعــد معرفــي إلــى حــد كبيــر ينطلــق حيــث يعجــ

 إلى طريق مسدود.
إن هـذع الرؤيـة تتفجــر بمـا يشــبي التوقـع فـى النهايــات المفتوحـة وتــرتب. لـيس بــالخلاص   

نما هى أصلًا تبدأ من الخلاص الجماعي.. باعتبار الشاعر واحداً مـن هـذا  الشخصي وا 
 الموجولا.

حتــى  خــر  وتتعــدد فــى أشــعاري رؤى الخــلاص والتــى تبــدأ مــن الهــرو  إلــى الحــ ..   
الطــرر الآخــر.. الهــرو  إلــى المــوت.. وبينهمــا تتعــدد )الخلاصــات( والتــى تتكــئ دائمــاً 

 على تلك المت يرات ومفردات الحياة التى تواجهني كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة.
( وقــد كتــ  عنــي 6114أمـا علاقتــي بالنقــاد.. فقــد بـدأت منــذ أول قصــيدة منشــورة لـي )  

 متوناقشني كثيرون أذكر منه
د. عبـد القـادر القـ. ـ صـلا  عبـد الصـبور ـ د. عـت الـدين إسـماعيل ـ د. أحمـد كمـال  

تكـى ـ د. صـلا  فضـل ـ د. عبـدع بـدوي ـ د. شـوقي ضـيف ـ د. عبـد العتيـت حمـودع ـ 
د.محمـد عنـاني ـ د. مـاهر شـفيق فريـد ـ د. صـبري حـاف  ـ أنـيس منصـور ـ د. حامـد أبـو 

ري حنـورع ـ د. محمـد حسـن عبـد   ـ د.يوسـف أحمـد ـ د. عبـد العتيـت شـرر ـ د. مصـ
نوفـل ـ د. أنـس داود ـ د. حسـين علـى محمـد ـ د. صـابر عبـد الـدايم ـ د. محمـد تكريـا 
عناني ـ د. فوتي عيسـي ـ د. سـعد أبـو الرضـا ـ بـدر توفيـق ـ علـى عبـد الفتـا  ـ د. محمـد 

 عبد المطل  ـ د. أحمد تل. ـ فوتي خضر ـ و خرون كثيرين.
فــإن تجربــة الشــعر الحــديث تمتلــك القــدرة علــى استشــراق  فــاق لا تحــد ولا تعــد.. والآن   

منهـا المســرحية مــثلًا.. والملحمـة.. والــدراما القصصــية وليرهــا.. وأنـا هنــا أصــار  القــارئ 
بقلقــي الشــديد علــى مســتقبل الشــعر.. بعــد أن ســادت الســاحة تحــت مســمي )التجريــ  ـ 

ال..( تلــك البــدلا التــى تبناهــا بعــض شــعراء الجيــل الحداثــة ـ الحساســية الجديــدة ـ ال.. 
 الجديد.
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إن سـاحة الشـعر تعــاني خلـلًا شـديداً.. وبــدعاً تط ـي علـى الإبــدالا.. ووجعـاً بــلا دواء..   
ومهاترات بلا طائل.. لا تليق بالشعر والشـعراء.. تتـيل لأعـداء الشـعر أن يصـرخوات هـذا 

 عصر الرواية.
 ؟فهل نحن الشعراء راضون عن ذلك   
إني سؤال بمثل وختاً حقيقياً فى جسد الشعر العربي الحديث وعلينـا أن ننتشـلي مـن هـذا   

 الألم العميق.
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 السيرة الذاتية
 بيلا / كفر الشي  ـ مصر      6142ت مواليد 
  6111بكالوريوس تجارة 
 (6115ـ6177) مدير عام النشر بدار المعارر 
 (2002ـ6115أكتوبر ) نائ  رئيس تحرير مجلة 

 ( 2065-2064مستشار النشر بدار المعارر) 

 ( 6115ـ6110مدرس مادة أد  الأطفال ـ كلية تربية حلوان) 

 ( 2001ـ2003مدرس مادة نشر الكتا  بمكاديمية أخبار اليوم) 

 عضو شعبة الآدا  بالمجالس القومية المتخصصةعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة / 

  رئيس مجلس الجمعية( الأدباء جمعيةإدارة اتحاد الكتا  عضو نقابة الصحفيين/ عضو مجلس إدارة عضو مجلس( 

 ) رئيس تحرير سلسلة الإبدالا الشعري المعاصر )الهيئة العامة للكتا 

 )رئيس تحرير سلسلة مختارات )الهيئة العامة لقصور الثقافة 
 { 6111/  6115عربى الشبا  } جائتة المجلس الأعلى للفنون والآدا  لشعراء الوطن ال 
  { 6177/  6171ـ سكرتير لتحرير مجلة الشعر }  6117كاس القبانى فى الشعر 
  ـ الدكتوراع الفخرية فى الآدا  من الأكاديمية العالمية للثقافة  6181جائتة الدولة التشجيعية فى الشعر

  6117سية للثقافة والعلوم جائتة أندلـ  6112جائتة كافافيس ـ   كاليفورنيا    6110والفنون 

   2001جائتة الدولة للتفوق فى الآدا. 

   2061جائتة الدولة التقديرية فى الآدا 
 مثل كتا  مصر وشعراءها فى المهرجانات الدولية والعربية.  

 الأعمال الشعرية     
 6117 ت  العربىادار الك * الطريق والقل  الحائر

 6170 لتمليف والنشرمؤسسة ا * الهجرة من الجهات الأربع
 6173 شر العربيادار الن * البحث عن الدائرة المجهولة

 6177 مكتبة مدبولي * الليل وذاكرة والأوراق
 6180 هيئة الكتا  * الخرو  إلى النهر
 6185 دار الشروق  * السفر والأوسمة
 6181 مكتبة مدبولي * العطش الأكبر

 6187 هيئة الكتا  * الشوق فى مدائن العشق
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 6181 دار الشروق  * قراءة فى كتا  الليل
 6112 هيئة الكتا  دواوين ( 8)  6* الأعمال الشعرية جـ 

 6113 دار الشروق  * شظايا
 6115 هيئة الكتا  * التمان العصىم 

 6117 هيئة قصور الثقافة * الرحيل إلى المدن  الساهرة
 6117 هيئة الكتا  * لتوميات

 6111 هيئة الكتا  دواوين ( 5)  2ـ * الأعمال الشعرية ج
 6111 هيئة الكتا  *المختارات الشعرية

 2000 ءدار قبا * جناحان الى الجوتاء
 2002 دار الشروق  * رعشة فى الأفق

 2002 هيئة الكتا  * صرخات فوق قبة الأقصى
 2005 هيئة قصور الثقافة عرس النار*

 2007 هيئة الكتا  *قراءة فى أوراق ال يا 
 2008 هيئة الكتا  *الدوائر

 2060 هيئة قصور الثقافة *الوجوع والمرايا
 *تراتيل ال ض 

 * ما لم يقلي السندباد
 هيئة الكتا 
 دار الأدباء

2066 
2065 
2061 

 حيرة الأسئلة  *
 جـ 4* ديوان أحمد سويلم 

 دار مها
 هيئة الكتا 

2068 
2067 

 
 المسرح الشعرى 

 6182 دار المعارر * أخناتـون 
 6183 هيئة الكتا  * شهريار
 6115/2006 هيئة الكتا  * الفارس

 6111 هيئة الكتا  مسرحيات( 3* الأعمال المسرحية )
 2001 هيئة الكتا  *المجهول المعلوم

 دراســات
 6186 المجلس الأعلى للثقافة * شعرنا القديم رؤية عصرية

 6184 هيئة الكتا  * المرأة فى شعر البياني
 6185/2002 / هيئة الكتا دار المعارر طفالنا فى عيون الشعراء* أ
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 6181/2008 المركت القومي لثقافة الطفل * محمد الهراوى شاعر الأطفال
 6116 مركت الكتا  للنشر * التربية الثقافية للطفل العربى

 6116 الدار المصرية اللبنانية * مسلمون هتموا العجت
 6113 لدار المصرية اللبنانيةا * عظماء ألفلهم التاري 
 6113/2001 / نهضة مصرأخبار اليوم * مجانين العشق العربى

 6115 هيئة الكتا  علام الشعري فى التراث العربى* الإ
 6117 مركت الكتا  *الفكر الإسلامي فى ثقافة الطفل العربي

 6118 الدار المصرية اللبنانية * محمود سامى البارودى
 6118 الدار المصرية اللبنانية لو * قيس بن الم

 6118 الدار المصرية اللبنانية * عنترة بن شداد
 2000 الدار المصرية اللبنانية جـ(2* شعراء العمر القصير )

 2002 الدار المصرية اللبنانية *ديك الجن
 2002 الدار المصرية اللبنانية * نوادر الشعراء فى الظرر والذكاء

 2004 الشروق الدولية ق الطرق *ثقافتنا فى مفتر 
 2005 دار الشروق  *الشعراء والسلطة
 2005 دار الهدي *الشعراء والرسول

 2001 وتارة الشبا  *شعراء كتبوا لتطفال
 2007 سفير *عشاق الحياة

 2007 سفير *حكاية الأيام والشهور
 2008 هيئة الكتا  *مختصر مجمع الأمثال للميداني

 2066 دار الطلائع المنافي والسجون *عشرون من شعراء 
 2066 دار العالم العربي *موسوعة الشعراء العر  الأسماء والألقا  والكنى

 *فى شبابهم صنعوا التاري 
 *الشعراء فى مجالس الخلفاء                             
 *إطلالي على عالم البراءة                                

 دار المعارر
 الكتا  دار

 دار المعارر

2062 
2064 
2064 

 2065 دار دلتا للنشر *عباقرة الصبر والإرادة
 2061 دار الشارقة *شعراء الأسر والسجن فى التراث العربي
 *استلهامات ألف ليلة فى الشرق وال ر 

 شاعرات العشق العربي *
 هيئة قصور الثقافة

 المكت  المصري للمطبوعات
2061 
2068 
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 الأطفــال
 6180 دار الشروق  حكايات( 5* حكايات من ألف ليلة وليلة  )

 6187 مؤسسة الخليج العربي *عشر مسرحيات شعرية
 6181 مؤسسة الخليج العربي مثلا عربيا( 30* حكمة الأجداد ) قصص 

 6113 دار المعارر *أبو العلاء المعرى 
 6113 سفير كت  ( 8*مدائن إسلامية ) 

 6113 سفير كت  ( 8م ) * طفولة عظماء الإسلا
 6114 هيئة الكتا  * أتمنى لو ) قصائد (

 6115 التربية والتعليم * ديوان الطفل ما قبل المدرسة
 6111 قطر الندي قصص شعرية ( 60* بستان الحكايات ) 

 6117 الشروق دار  6العربى جـ  فتى* ديوان ال
 6117 المكت  العربي للنشر * تعالوا ن نى حرور الهجاء

 2002 الدار الثقافية *قصائد لتطفال
 2002 الدار الثقافية *أح  أن أكون   )شعر(
 2000 هيئة الكتا  * أنا وأصدقائي ) شعر (

 2002 دار الكتا  اللبناني مسرحيات(5*المسر  الشعري لتطفال )
 2004 نهضة مصر *فلسطين عربية )شعر(

 2004 دار الشروق  *يقول المثل العربي )شعر(
 2005 قطر الندي *واحة الحيوان )قصص شعرية(

 2005 هيئة الكتا  *أحلامي )شعر(
 2001/2007 دار البستانى كت ( 60*أنا أح  الحياة )

 2007 الدار المصرية اللبنانية كت (5*سير وملاحم عربية )
 2007 الدار المصرية اللبنانية *رحلة فى قطار الشعراء )للشبا (

 2007 دار الهلال ى أحمد شوقي*حكايات وألان
 2007 نهضة مصر قصص 60*يحكى أن )قصص شعرية( 

 2008 هيئة الاستعلامات *عالم الحيوان للص ار
 2008 دار الشروق  *ديوان شوقي للناشئة

 2008 دار الشروق  *حكاية الفرعون الص ير
 2008 دار الشروق  *المعجم الص ير
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 2001 شرون المتحدون النا *حكايات من الشرق وال ر 
 2001 الناشرون المتحدون  *أمثال وحكايات

 2060 المجلس القومى للشبا  *أيها الشا  المح 
 2060 هيئة الكتا  *أحلامى الجميلة )شعر(

 2060 دار العالم العربى *أشهر الأساطير والملاحم الأدبية
 2066 يدار العالم العرب *أشهر العقائد الدينية فى العالم القديم 

 *ديوان الطفل العربي
 حكايات شعية لتطفال *

 هيئة الكتا 
 دار العالم العربي

2065 
2061 

 

ahmedswelam42@gmail.com  

mailto:ahmedswelam42@gmail.com
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 هذع المذكرات -
 الفصل الأول:

 مذاكرات الطفولة -
 البداية -

 أحلام كبيرة فى عقل ص ير -
 الفتي.. والبيت البسي. -

 براءة الدهشة -
 ندوة الشي  عبد الهادي -

 صندوق الحكايات -
 نبضة قل  فى لير وقتها -

 شجرة التوت -
 الصديق جرجس -
 هواجس ص يرة -

 ابن الملك -
 قصيدة تشعل مظاهرات -

 تخصص إنجليتي  -
 نقلة لتحقيق الحلم -
 الشعر.. هذا السلطان -

 حت السلا شاعر ت الفصل الثاني:
 فى قل  الحركة الثقافية الفصل الثالث:

 الشاعر السندباد الفصل الرابع:
 شخصيات القامات العالية الفصل الخامس:
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 أنيس منصور.. والقلم الرشيق -
 توفيق الحكيم.. واليقظة الفكرة -
 يحيي حقي.. وسيفونية العشق -

 صلا  عبد الصبور.. الشاعر الإنسان -
 ق... شي  النقادد. عبد القادر ال -

 العقاد.. وشموص الشخصية -
 سعد الدين وهبة.. الفارس الذى مات واقفا -
 عبد الرحمن الشرقاوي.. القامة الشعرية العالية -

 طاهر أبو فاشا..  خر ظرفاء العصر -
 أحمد مستجير.. وتراعة الفقراء -
 محمد المعلم.. الفارس المعاند -

 شخصيات أخري  -
 بتي الإبداعيةتجر  الفصل السادس:

 السيرة الذاتية
 
 
 

 


